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الإشاريات الشخصية وأبعادها التلطفية في أحاديث 
أهل البيت )ع( /  مقاربة تداولية  

                أ.م.د حسين علي حسين                       م.م وسام جميل الحسن

الملخص :
اســتجلاء  البحــث  هــذا  يتنــاول 
الشــخصية  الإشــاريات  تحملــه  مــا 
مــن   )personal deictics(
إذ  التــداولي،  الســياق  في  الــدلالات 
ــم  ــد أه ــاريات أح ــوم الإش ــد مفه يع
المفاهيــم التــي تعنــى بهــا الدراســة 
التداوليــة، وتوجــد في كل لغــة مــن 
اللغــات بعــض الكلــات أو التعبــرات 
التــي تعتمــد في بيــان دلالتهــا عــى 
ولا  فيــه،  تســتخدم  الــذي  الســياق 
يمكــن تفســرها وفهــم المقصــود منهــا 
ــب  ــي تتطل ــياقها، والت ــن س ــزل ع بمع
ــت  ــذي قيل ــياقها ال ــي بس ــة المتلق معرف
فيــه ليتمكــن مــن تفســرها وفهــم 

ــا  ــة مرجعه ــك معرف ــا، وكذل مقاصده
)reference( الــذي تشــر إليــه، وبــا 
ــارية  ــرات الإش ــذه التعب ــة ه أن وظيف
هــي تعويــض المشــار إليــه في المقــام 
ــر في  ــا دور كب ــذا كان له ــاري، ل الإش
التعويــض عــن بعــض العبــارات ومنها 
ــكلام،  ــف ال ــوي لتلطي ــور اللغ المحظ
والــذي يتعــذر التصريــح بهــا لأســباب 
ــة  ــة – ثقافي ــون اجتماعي ــد تك ــة ق معين
ــكلام  ــة في ال ــاة اللياق ــل مراع ــن قبي م
الــرر  دفــع  أو  الابتــذال،  وتجنــب 
ــياسي  ــال الس ــال في المج ــو الح ــا ه ك
تميــزت  وقــد  المثــال،  ســبيل  عــى 
ــزه في  ــت )ع( بالتن ــل البي ــث أه أحادي
اختيــار الألفــاظ والمعــاني، وحســن 
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القــرآن  بــآداب  والتــأدب  التعبــر 
الكريــم والرســول المصطفــى )ص(، 
ــورة  ــاظ المحظ ــاب الألف ــك باجتن وذل
ــذوق  ــؤذي ال ــاء أو ت ــي تخــدش الحي الت
العــام والآداب والأعــراف ومراعــاة 
ــف في  ــو التلط ــم نح ــمة، ونزوعه الحش
الاســتعمال اللغــوي في كل المســتويات، 
وقــد التمســوا مــن أجــل ذلــك آليــات 
إبــاغ  ســبيل  في  متنوعــة  ووســائل 
مقاصدهــم لمخاطبيهــم بطريقــة مهذبــة 
ــات  ــذه الآلي ــة ه ــن جمل ــة، وم ومقبول
لتحــاشي  )ع(  اســتعملوها  التــي 

المحظــورات هــي الإشــاريات .
 ، التلطــف  المفتاحيــة:  الكلــات 
التداوليــة ، الإشــاريات الشــخصية ، 
الحديــث الشريــف ، أهــل البيــت )ع( .

المدخل
التداولية والتلطف والإشاريات 

الشخصية: المفهوم والإجراء
   أن مــا حصــل في النصــف الثــاني مــن 
القــرن العشريــن مــن تلاقــح بــن بعض 
الحقــول العلميــة قــد أســهم في إحــداث 
نقلــة نوعيــة في بعــض المياديــن، ونخص 
منهــا الــدرس اللغــوي الحديــث، فبعــد 
الشــكلية  بالبنيويــة  موســوماً  كان  أن 

)سوســر ـــــ Saussure( والتوليدية 
  )Chomsky ـــــ  )تشومســكي 
 )pragmatics( ــة ــت التداولي أصبح
موضــع عنايــة علــاء اللغــة، حيــث 
ــس  ــى أس ــة ع ــة التداولي ــت النظري بُني
ــة ونفســية،  ــة واجتماعي فلســفية ومعرفي
ــب  ــم المناس ــر الفه ــا لتوف ــا يؤهله مم
للاســتعمال اللغــوي وفــق الوظيفــة 
وكان  للغــة،  التواصليــة  الاجتماعيــة 
ــفي  ــار الفلس ــك التي ــرز رواد ذل ــن أب م
 ،)Russell( وراســل ،)frege( فريــج
 ،)Wittgenstein( وفنجتشــاين 
ــاب  ــراوس )strawson(، وكارن وس
 bar-( وبارهيلــل   ،)carnap(
هــذه  معــالم  أخــذت  ثــم   ،)hillel
ــوف  ــد الفيلس ــى ي ــح ع ــة تتض النظري
 )  Austin( أوســتن  الإنكليــزي 
1962م وخليفتــه الــذي أكمل مســرته 
مــن بعــده ســرل )Searle( 1969م، 
وكذلــك كرايــس )grice( 1975م)1(، 
قيــام  بــوادر  ظهــرت  ذلــك  بعــد 
ــات  ــق اهتمام ــن طري ــة ع ــذه النظري ه
ــاع  ــبب اتس ــن، وبس ــض المتخصص بع
المجــالات التداوليــة وتنوعهــا اتســعت 
تبعــاً لذلــك تعريفاتهــا التــي قدمهــا 
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تعريــف  أقــدم  ويعتــر  الباحثــون، 
موريــس  تعريــف  هــو  للتداوليــة 
بأنهــا  يعرفهــا  والــذي   ،)  morris(
ــج  ــي تعال ــيميائية، الت ــن الس ــزء م »ج
العلاقــة بــن العلامــات ومســتعملي 
وهنالــك  العلامــات«)2(،  هــذه 
فرانســيس  بــه  جــاء  آخــر  تعريــف 
بــأن   )francis Jacques( جــاك 
ــا  ــة باعتباره ــرق إلى اللغ ــة تتط التداولي
ــة  ــة واجتماعي ــة تواصلي ــرة خطابي ظاه
ــد  ــد قواع ــا وتحدي ــن فهمه ــاً، يمك مع
ــع  ــة تخض ــى أن اللغ ــتعمالها)3(، بمعن اس
ــتعمالها . ــر في اس ــة تؤث ــر اجتماعي لمعاي
   وخلــص الدكتــور محمــود أحمــد نحلــة 
ــة  ــة اللغ ــي »دراس ــة تعن إلى أن التداولي
 in ــل ــتعمال in use  في التواص في الاس
interaction  لأنــه يشــر إلى أن المعنــى 
الكلــات  في  متأصــاً  شــيئاً  ليــس 
ــده،  ــم وح ــط بالمتكل ــا، ولا يرتب وحده
ــى  ــة المعن ــده، فصناع ــامع وح ولا الس
تتمثــل في تــداول negotiation  اللغــة 
بــن المتكلــم والســامع في ســياق محــدد 
)مــادي، واجتماعــي، ولغــوي( وصــولاً 
مــا«)4(،  كلام  في  الكامــن  المعنــى  إلى 
التداوليــة تعنــى  البحــث أن  ويــرى 
بدراســة الاســتعمال اللغــوي ضمــن 

ــد .   ــددة لإدراك المقاص ــياقاتها المح س
ضمــن  التداوليــة  وتدخــل     
التلميحيــة  الاســراتيجية  آليــات 
وذلــك  للخطــاب،  )اللاتصريحيــة( 
بحســب أغــراض المتكلــم ورغباتــه 
ــا  التــي يســعى للتعبــر عنهــا ،  ويمكنن
في)5(:  التداوليــة  مهــام  أبــرز  إيجــاز 
1-دراســة اســتعمال اللغــة، فهــي لا 
بــل  اللغويــة ذاتهــا،  البنيــة  تــدرس 
في  اســتعمالها  عنــد  اللغــة  تــدرس 

. المختلفــة  المقاميــة  الطبقــات 
ــل  ــة للتواص ــباب الأفضلي ــان أس 2-بي
ــاشر  ــل المب ــى التواص ــاشر ع ــر المب غ

ــرفي . الح
العمليــة  جريــان  كيفيــة  3-شرح 
. الملفــوظ  معالجــة  في  الاســتدلالية 
معالجــة  فشــل  أســباب  4-شرح 
اللســانيات البنيويــة في معالجــة الملفوظ.
 Euphemism ــف ـــــ ــوم التلط مفه
ــة الأســباب التــي ترجــح  : إنّ مــن جمل
المبــاشر  غــر  التواصــل  أفضليــة 
ــف  ــو تلطي ــاشر ه ــل المب ــى التواص ع
ــوي،  ــور اللغ ــاب المحظ ــكلام واجتن ال
ــه إلى  ــف( في أصل ــظ )التلط ــود لف ويع
الجــذر اللغــوي )لطــف(، و )الــام 
يــدل عــى  والفــاء( أصــل  والطــاء 
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في  الرفــق  هــو  فاللطــف:   ، الرفــق 
يوصــل  الــذي  العمل)6(،واللطيــف 
واللطيــف  رفــق،  في  إربــك  إليــك 
معنــاه  غمــض  مــا  الــكلام:  مــن 
وخفــي، والتلطــف للأمــر: الترفــق 
ــه تعــالى: ))فليأتكــم  ــه قول ــه«)7(، ومن ل
يشــعرن  ولا  وليتلطــف  منــه  بــرزق 
ــى  ــف:19، والمعن ــداً(( الكه ــم أح بك
ــن  ــاشره م ــا يب ــف في ــف اللط »وليتكل
أمــر المبايعــة حتــى لا يُغبــن، أو في أمــر 
التخفــي حتــى لا يُعــرف«)8(، وبهــذا 
يمكــن القــول بــأن معنــى التلطــف 
ــق أو  ــو الترف ــة ه ــة اللغوي ــن الناحي م
التخفــي في أســاليب الــكلام، وأن هــذا 
ــبة  ــي بالنس ــي أو التخف ــق الكلام الترف
ــن  ــة م ــن القصدي ــو م ــاني لا يخل للمع
ــة . ــة معين ــق غاي ــم لتحقي ــل المتكل قب
الدراســات  أغلــب  اتفقــت     وقــد 
ــح  ــذا المصطل ــى ه ــدل ع ــا ي ــى أن م ع
ــح  ــو المصطل ــة ه ــات الغربي في الدراس
ومعنــاه   ،)Euphemism( اليونــاني 
 well( الحـ�رفي هـ�و الـ�كلام الحسـ�ن 
أولمــان  ويعــرف   ،)9()speaking
بعــد  المصطلــح  هــذا   )ullmann(
ــات ذات  ــتبدال الكل ــارته إلى أن اس إش
ــات  ــف بالكل ــيء أو المخي ــزى ال المغ

ــن  ــه م ــك بأن ــن ذل ــة م ــة الخالي اللطيف
ضروب حســن التعبــر ثــم يعرفــه بأنــه 
»وســيلة مقنعــة بارعــة لتلطيــف الكلام 
وتخفيــف وقعــه«)10(، ويقــع في الطــرف 
 ،)taboo( الآخــر المقابــل لــه مصطلــح
وهــو مصطلــح بولينــزي يطلــق على كل 
مــا هــو محظــور مــن مقــدس أو ملعــون 
ــة أم أي شيء  ــاناً أم كلم ــواء كان إنس س
في  التلطــف  حظــي  وقــد  آخــر)11(، 
ــة بالغــة  الــدرس اللغــوي الغــربي بعناي
مــن حيــث التنظــر والتطبيــق، وبــرزت 
مصطلحــات هــذه الظاهــرة في اللغــات 
ــع الأخــر مــن القــرن  ــة في الرب الأوربي
الثامــن عــر)12(، فالتلطــف لا يتوقــف 
عنــد حــدود كونــه مجــرد مصطلــح، بــل 
هــو عبــارة عــن ظاهــرة لغويــة تحــدث 
في اللغــة بفعــل طبيعــة المجتمعــات 
ــبب  ــك بس ــة، وذل ــك اللغ ــة بتل الناطق
ــع  ــائدة في مجتم ــد الس ــادات والتقالي الع
ــن  ــدة ب ــة الوطي ــراً للعلاق ــن، ونظ مع
اللغــة والمجتمــع ممــا يجعلهــا تتأثــر 

ــاً . ــه أيض ــر في ــع وتؤث ــة المجتم بطبيع
ــذه  ــة ه ــن جمل ــربي م ــع الع     والمجتم
هــذه  شــهدت  التــي  المجتمعــات 
ــرة  ــذه الظاه ــب ه ــم تغ ــرة ، فل الظاه
ــربي، وكان  ــوي الع ــراث اللغ ــن ال ع
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للغويــن العــرب القدمــاء عنايــة كبــرة 
بهــا، وقــد تنوعــت المصطلحــات التــي 
ومنهــا:  عنهــا  للتعبــر  اســتعملوها 
الكنايــات اللطيفــة، تحســن اللفــظ، 
حســن التعريــض، مــا يستحســن لفظه، 
التنــزه، تلطيــف المعنــى ... وغيرهــا)13(، 
)207هــــ(،  الفــراء  إشــارة  ومنهــا 
وذلــك في تفســره لقولــه تعــالى: ))وإنــا 
أو إياكــم لعــى هــدى أو في ضــال 
مبــن(( ســبأ:24، والمقصــود هــو: وإنــا 
ــن،  ــال مب ــم في ظ ــدى وأنت ــى ه لع
ــون  ــا لضال ــى الظاهــري هــو » إن والمعن
ــون  ــاً لضال ــم أيض ــدون، وأنك أو مهت
أو مهتــدون، وهــو – الله تعــالى – يعلــم 
أنّ رســوله المهتــدي وأن غــره الضّــال، 
فأنــت تقــول في الــكلام للرجــل: إن 
ــر  ــاً غ ــه تكذيب ــكاذب فكذّبت ــا ل أحدن
مكشــوف، وهــو في القــرآن وفي كلام 
العــرب كثــر أن يوجــه الــكلام إلى 
ــد  ــرف«)14(، وق ــه إذا عُ ــن مذاهب أحس
المحدثــون  العــرب  اللغويــون  أدرك 
ــدة  ــردوا ع ــرة وأف ــذه الظاه ــة ه أهمي
تعريفــات لمصطلــح )التلطــف(، ومنهــا 
تعريــف الدكتــور أحمــد مختــار عمــر بأنه 
ــل  ــة أق ــادة بكلم ــة الح ــدال الكلم » إب
حــدة وأكثــر قبــولاً«)15(، وترجمــة كلمــة 

)euphemism( عنــد عليــة عيــاد هو 
ــن(،  ــة ، التهوي ــر ، التوري ــف التعب )لط
ــه  ــا بأن ــب تعريفه ــه بحس ــود ب والمقص
مــكان  في  ملطــف  مجــاز  اســتعمال   «
كلمــه أو عبــارة موجعــة أو بغيضــة 
ــدلاً  ــرة، ب ــه الأخ ــظ أنفاس ــال: لف مث
مــن مــات، أو بيــت الأدب، بــدلاً مــن 
المرحــاض«)16(، وهــذا يعنــي أن ظاهــرة 
التلطــف هــذه قد تكــون في اســتعمال أو 
اســتبدال كلمــة واحــدة وقــد تتســع إلى 
أكثــر مــن ذلــك عــى مســتوى الجملة أو 
العبــارة، وهــذا يمثــل دليــاً عــى اهتمام 
ــن  ــاء والمحدث ــرب القدم ــن الع اللغوي
ــع  ــم لتتب ــة منه ــرة، ومحاول ــذه الظاه به
ــة،  ــة وأبعادهــا الاجتماعي آثارهــا اللغوي
ــات  ــدد المصطلح ــن تع ــم م ــى الرغ ع
التــي وردت عندهــم للتعبــر عــن هــذه 
الظاهــرة، وكثــرة الإشــارة إليها بشــكل 

ــن . ــل الآخري ــن قب ــي م ضمن
ــدة  ــك ع ــة أن هنال ــل اللغ ــرى أه وي
دوافــع تقــف وراء ظاهــرة التلطــف 
ــامي  ــن الإس ــي، فالدي ــل الدين كالعام
ــتعمال  ــى اس ــح ع ــكل واض ــث وبش يح
الألفــاظ اللطيفــة إلا في حــالات معينــة 
قــد يقتضيهــا المقــام، ويؤكــد ذلــك مــا 
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ــه تعــالى: ))مــا يلفــظ مــن  جــاء في قول
ــد(( ق:18،  ــب عتي ــه رقي ــول إلا لدي ق
وللعامــل النفــي الــدور الكبــر في 
ــرة  ــن دائ ــاظ ضم ــض الألف ــال بع إدخ
ــى  ــا، ويتج ــل غيره ــورات وتقب المحظ
الجوانــب  بعــض  بوســاطة  ذلــك 
ــاؤل  ــزع، والتف ــوف والف ــية كالخ النفس
والتشــاؤم أو التطــر الــذي لــه دور 
كبــر في حيــاة النــاس، فضلًا عــا يحاول 
ــورات  ــن المحظ ــه م ــاً تجنب ــم دائ المتكل
اللغويــة الدالــة عــى كل مــا يتعلــق 
بالأمــور الجنســية أو مــا يتعلــق بالدنــس 
الحشــمة،  ودواعــي  الحــرج  بســبب 
ويلجــأ إلى اســتعمال المحســنات اللفظيــة 
لغــرض التلطــف، أضــف إلى ذلــك 
العامــل الاجتماعــي ومــا تمثلــه العادات 
والتقاليــد بوصفهــا عامــاً مــن عوامــل 
وتفضيــل  الألفــاظ  بعــض  تجنــب 
هــذه  ومــن  عنهــا،  بديــاً  أخــرى 
العــادات والتقاليــد في المجتمــع العــربي 
ــرأة  ــى الم ــة ع ــي المحافظ ــامي ه الإس
ــم  ــأ المتكل ــمها، ويلج ــر اس ــب ذك وتجن
القــارورة  مثــل  تلطيفيــة  بدائــل  إلى 
ــذا  ــا)17(، وه ــل وغيره ــرث والأه والح
الأمــر لا زال مســتمراً حتــى يومنــا 
هــذا في مجتمعاتنــا، وكذلــك العامــل 

ــو  ــة ه ــف اللغ ــن وظائ ــياسي، فم الس
التعبــر عــن الفكــر، لــذا تســتعمل 
اللغــة أحيانــاً لإخفــاء الفكــر أو إخفــاء 
الافتقــار إلى الأفــكار، ويشــيع هــذا 
ــاً،  ــيين أحيان ــة السياس ــتعمال في لغ الاس
كلام  اســتعمال  إلى  أحدهــم  فيلجــأ 
ــة، أو  ــكاره الهزيل ــى أف ــي ع ــر ليغط كب
اســتعمال العبــارات اللطيفــة المهذبــة 
ــيغها  ــي لا يستس ــارات الت ــكان العب م
المجتمــع)18(، وتتداخــل هــذه العوامــل 
ــا بينهــا حيــث  ــة إلى التلطــف في الداعي
ــبباً  ــون س ــض ويك ــا ببع ــط بعضه يرتب
الــدور  الاجتماعــي  وللعامــل  فيــه، 
الكبــر والمؤثــر في كل ذلــك، فثقافــة 
لهــا  والتقاليــد  والأعــراف  المجتمــع 
ــذه  ــة ه ــك بوصل ــولى في تحري ــد الط الي
ــى  ــا، ولا يخف ــاع دائرته ــرة واتس الظاه
مــا لظاهــرة التلطــف مــن الأهميــة 
عــى أنهــا جــزء مــن الاســراتيجية 
ــي تقــوم عــى أســاس  ــة، والت التخاطبي
ــة  ــي بطبيع ــح، وه ــح لا التصري التلمي
الحــال اســراتيجية هادفــة لا تخلــو مــن 
القصديــة، فالتلطــف مــن الوظائــف 
الإيجابيــة للغــة، حيــث يعمــل عــى 
ــة في  ــورات اللغوي ــض المحظ ــر بع س
ــع  ــالات، ويتب ــف المج ــع في مختل المجتم
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ــاً طرقــاً متنوعــة لغــرض  المتكلــم أحيان
التلميــح،  باعتــاد  كلامــه  تلطيــف 
ــن  ــخصية م ــاريات الش ــت الإش وكان
الوســائل التــي اتبعهــا أهــل البيــت )ع( 

لتلطيــف خطاباتهــم وتهذيبهــا. 
 personal  ــ الإشــاريات الشــخصية ـ
ــي  ــب الت ــن الجوان deictic : إنّ مــن ب
ــي  ــا ه ــث فيه ــة في البح ــى التداولي تعن
وتعتــر   ،)19()deixis( الإشــاريات 
اللغويــة  العنــاصر  مــن  الإشــاريات 
معرفــة  يمكــن  لا  والتــي  المهمــة 
المقصــود منهــا بمعــزل عــن المقــام، 
ــدى  ــل إح ــخصية تمث ــاريات الش والإش
ــي:  ــاريات وه ــة للإش ــام الخمس الأقس
الإشــاريات الشــخصية، الإشــاريات 
المكانيــة،  الإشــاريات  الزمانيــة، 
الإشــاريات الخطابيــة، والإشــاريات 
الإشــاريات  وتشــتمل  الاجتماعيــة، 
وأســاء  )الضمائــر  عــى  الشــخصية 
فهــي  والموصــولات(،  الإشــارة 
ــى  ــدل ع ــي ت ــارية الت ــاصر الإش العن
ــل  ــره مث ــه غ ــده، أو مع ــم وح المتكل
العنــاصر  وكذلــك  نحــن(،   / )أنــا 
ــراً كان أو  ــب مذك ــى المخاط ــة ع الدال
ــو  ــاً نح ــى أو جمع ــرداً أو مثن ــاً، مف مؤنث
ــا  ــنّ(، أم ــا، أنتم،أنت ــتِ، أنت ــتَ، أن )أن

بالنســبة لمــا يشــار بــه إلى الغائــب نحــو 
)هــو، هــي، همــا، هــم، هــنّ(، فيشــرط 
أن  الإشــاريات  ضمــن  دخولــه  في 
ــن  ــه م ــرف مرجع ــراً ولا يع ــون ح يك
الســياق اللغــوي، ومتــى مــا عــرف 
ــرج  ــوي خ ــياق اللغ ــن الس ــه م مرجع
مــن الإشــاريات)20(، والإشــاريات مــن 
ــى  ــدل ع ــي »ماي ــاح ه ــث الاصط حي
ــوع  ــة بموض ــن جه ــن م أي شيء يتع
ــة  ــرة معين ــرى فك ــة أخ ــن جه ــر م ويث
في الذهــن، ويوجــد فيهــا القصــد في 
شيء  أو  حــدث  وهــي  التواصــل... 
آخــر...  شيء  أو  حــدث  إلى  يشــر 
ــع،  ــادة أو مرج ــن م ــارة م ــد للإش ولاب

ــا«)21(. ــؤول له ــن م ــد م ــا لاب ك
الإشــارية  التعبــرات  عــى  ويطلــق 
ــا  ــات(، أو ك ــح )المعيّن ــاً مصطل أحيان
يحــب بعضهــم أن يســميها بالقرائــن 
ــك  ــي »تل ــا ه ــود به ــارية، والمقص الإش
الروابــط  أو  التعابــر  أو  الكلــات 
أو الوحــدات اللغويــة التــي تــرد في 
تحــدد  شــفوي،  أو  كتــابي  ملفــوظ 
وتبــن  للتلفــظ،  الخاصــة  الظــروف 
القــول  لفعــل  المميــزة  الــروط 
ــن  ــن، وم ــي مع ــياق تواص ــن س ضم
ثــم لايتحــدد مرجــع هــذه القرائــن 
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ــاً  ــاً وإحالي ــارية دلالي ــات الإش والمعيّن
وضعيــة  في  المتكلمــن  بوجــود  إلا 
التلفــظ والتواصــل المتبــادل«)22(، ولم 
يغفــل العلــاء العــرب أهميــة التعبــرات 
ــرف  ــدلالي، وتع ــا ال ــارية ودوره الإش
عنــد  الاشــارية  التعبــرات  هــذه 
العــرب بـ)المبهــات(، وهــي تنتمــي 
الوضعيــة)23(،  الدلالــة  إلى  عندهــم 
ــات  ــميتها بالمبه ــبب في تس ــود الس ويع
إلى صحــة أو إمكانيــة إطلاقهــا عــى 
أو  حيــوان  أو  إنســان  مــن  شيء  كل 
نبــات أو جمــاد وغيرهــا، وأنــه لا يمكــن 
تحديــد دلالتهــا إلا بأمــر مــا خــارج 
هــذا  تحــت  وينــدرج  لفظهــا،  عــن 
ــس  ــو لي ــا ه ــات( كل م ــوم )المبه المفه
بمعلــوم مــن الأســاء نحــو أســاء 
الاشــارة والاســاء الموصولــة والضمائــر 
ــن  ــبهها م ــا أش ــة وم ــروف المبهم والظ
ــح)24(، ولم  ــار إلى التوضي ــث الافتق حي
تكــن دراســة العلــاء العــرب لهــذه 
ــكل  ــارية بش ــة الإش ــدات اللغوي الوح
ــل كان  ــن، ب ــوان مع ــت عن ــتقل تح مس
إشــارات  تناولهــم لهــا عــى شــكل 
ــة،  ــواب وفصــول مختلف ــن أب ــة ب متفرق
)180هـــ(  ســيبويه  أن  مثــاً  فنجــد 
ــت  ــرى نع ــاب مج ــك في ب ــر إلى ذل يش

المعرفــة عليهــا فيقــول: »و أمــا الأســاء 
ــذان  ــذه، وه ــذا وه ــو ه ــة فنح المبهم
وهاتــان، وهــؤلاء، وذلــك وتلــك، 
ــك، وأولئــك، ومــا أشــبه  ــك وتانِ وذانِ
ــا  ــة؛ لأنه ــارت معرف ــا ص ــك. وإن ذل
ــيء دون  ــارة إلى ال ــاء إش ــارت أس ص
ســائر أُمّتــه«)25(، وهــذا يعنــي أن أســاء 
الإشــارة التــي تعــد مــن المبهــات تعتــر 
مــن المعــارف بحســب ما يــراه ســيبويه، 
وقــد أدخلهــا بعضهــم في بــاب الكنايــة 
أيضــاً ومنهــم ابــن فــارس )395هــــ( 
ــل:  ــراً مث ــون ظاه ــم يك ــال: »الاس فق
زيــد، وعمــر، ويكــون مكنيــاً، وبعــض 
النحويــن يســميه مضمــراً وذلــك مثل: 
ــنّ ... وأن أول  ــا، وه ــي، وهم ــو، ه ه
ــون  ــم يك ــة، ث ــم الكناي ــوال الاس أح
ظاهــراً ... وذلــك أن أول حــال المتكلــم 
ــول:  ــه فيق ــه ومخاطب ــن نفس ــر ع أن يخ
ــا،  ــر له ــذان لا ظاه ــت، وه ــا، وأن أن
ــى  ــرة ويكن ــر م ــاء تظه ــائر الأس وس
عنهــا مــرة ... وقولنــا: قــام زيــد، فــإذا 
كنينــا عنــه قلنــا: قــام، فنســر الاســم في 

الفعــل«)26(.
   ونجــد أن بعــض الأصوليين يطلق على 
ــح  ــارية مصطل ــرات الإش ــذه التعب ه
الشــيخ  ومنهــم  أيضــاً،  )المبهــات( 
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ــي )1361هــــ(  العراق ــن  الدي ــاء  ضي
ــارة  ــاء الإش ــات كأس ــال: »في المبه فق
والضمائــر والموصــولات ونحوهــا مــن 
الأســاء المتضمنــة للمعنــى الحــرفي، 
ــن  ــاف م ــا الخ ــع فيه ــه وق ــث أن حي
حيــث عموميــة الموضــوع لــه فيهــا 
ــا  ــول فيه ــال الق ــه ... وإجم وخصوصيت
ــذه  ــه في ه ــوع ل ــى والموض ــو أن المعن ه
الأســامي ... عبــارة عــن معــان إبهاميــة 
ــة  ــذوات التفصيلي ــبتها إلى ال ــون نس تك
ــن  ــل لا م ــال والتفصي ــل الإجم ــن قبي م
قبيــل الــكلي والفــرد، مــع اشــتمالها 
ــة  ــدة كخصوصي ــة زائ ــى خصوصي ع
الإشــارة والغيبــة والخطــاب والمعهودية 
ونحوهــا«)27(، فهــي عنــده عبــارة عــن 
بمرجعهــا  علاقتهــا  إشــارية  أســاء 
التفصيــي علاقــة إجمــال وتفصيــل، 
فالإجمــال يكــون في العنــر الإشــاري، 
المرجــع  في  يكمــن  التفصيــل  بينــا 

ــه . ــار إلي ــال أو المش المح
ــام  ــذا الإبه ــر أن ه ــر بالذك ــن الجدي وم
الغمــوض  منــه  المقصــود  ليــس 
ــل  ــات تعم ــذه المبه ــل إن ه ــق، ب المطل
ــع  ــة إلى مرج ــه أو الإحال ــى التوجي ع
مــن  ضرب  فهــو  آخــر،  مســمى  أو 
ــة  ــذي يخــدم العملي الإبهــام الإيجــابي ال

ــل  ــه يعم ــده أن ــن فوائ ــة، وم التخاطبي
عــى تحفيــز ذهــن المتلقــي للبحــث عــن 
المرجــع المحــال إليــه لفهــم واســتجلاء 
المعنــى المقصــود، فهــو إبهــام يقــود 
إلى الكشــف والبيــان وإفــادة المعنــى 
والتأويــل)28(،  البحــث  طريــق  عــن 
وبهــذا فهــو يدخــل ضمــن آليــات 
اســراتيجيات الخطــاب التــي يعمــد 
إليهــا المتكلــم أحيانــاً بشــكل مقصــود، 
ــياقية  ــروف س ــاً وفي ظ ــم أحيان فالمتكل
ــة  ــاورة الدلالي ــأ إلى المن ــة يلج اجتماعي
مراعــاة  المبــاشر  التصريــح  وعــدم 
للأعــراف التــي يخضــع لهــا الاســتعمال 

اللغــوي .
وبهــذا يتضــح لنــا بــأن العلــاء العــرب 
الوحــدات  بهــذه  كثــراً  عنــوا  قــد 
اللغويــة؛ نظــراً لدورهــا الــدلالي في 
ــا  ــك دوره ــة، وكذل ــة التخاطبي العملي
ــل  ــه والتفاع ــي إلى مخاطبِ ــدّ المتلق في ش
أهميتهــا  إلى  التفاتهــم  ويثبــت  معــه، 
الدلاليــة أيضــاً مــا أشــار إليــه الدكتــور 
محمــود الســعران بــرورة مــا يتوجــب 
عــى الباحــث في هــذا الموضــوع أن 
يدرســها في كل فــن مــن فنــون القــول، 
ــف  ــن الوظائ ــة م ــك في كل وظيف وكذل
ــكلام  ــياق ال ــاة س ــع مراع ــة، م الكلامي
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مــن  لــكل  الاجتماعــي  والوضــع 
ــدور  ــك لل ــي)29(؛ وذل ــم والمتلق المتكل
ــرات  ــذه التعب ــه ه ــع ب ــذي تضطل ال
ــل  ــي داخ ــدث الكلام ــارية في الح الإش

ــن . ــياق مع س
وتعتــر الإشــارياتdeictics( ( مجــالاً 
وذلــك  التــداولي؛  للبحــث  خصبــاً 
لمــا تحملــه هــذه الوحــدات اللغويــة 
لا  التــي  والــدلالات  المقاصــد  مــن 
يمكــن الكشــف عنهــا بعيــداً عــن 
ســياقها، لــذا فقــد حظيــت باهتــام 
كبــر مــن قبــل التداوليــن، كونهــا 
ــوم  ــي يق ــدة الت ــات المعتم ــدى الآلي إح
أول  التــداولي، وكان  البحــث  عليهــا 
مــن وضــع مصطلــح الإشــاريات هــو 
ــب  ــن ذه ــرس )peirce()30(، في ح ب
هــذه  أن  إلى   )levinson( ليفنســون 
دائــم  تذكــر  »التعبــرات الإشــارية 
للباحثــن النظريــن في علــم اللغــة بــأن 
الطبيعيــة وضعــت أساســاً  اللغــات 
ــاً  ــاس وجه ــن الن ــاشر ب ــل المب للتواص
ــن  ــة ح ــا البالغ ــر أهميته ــه، وتظه لوج
يغيــب عنــا مــا تشــر إليــه فيســود 
الفهــم«)31(،  ويســتغلق  الغمــوض 
ممــا يُظهــر دور المقــام بالنســبة لهــذه 
التعبــرات الإشــارية في إبــراز معانيهــا، 

ــث  ــور البح ــن قص ــر ع ــه يع ــا أن ك
المقاصــد  إدراك  في  الشــكلي  اللغــوي 
مبحــث  في  وخصوصــاً  التخاطبيــة 

. الإشــاريات 
عــدة  الغربيــون  أطلــق  وقــد 
العنــاصر  هــذه  عــى  مصطلحــات 
فهــي  دراســاتهم،  خــال  الإشــارية 
عنــد بــرس )peirce( تســمى الوحدة 
رومــان  بينــا   ،)index( الإشــارية 
 )Roman Jakobson( جاكبســون 
ــة  ــة أو الواصل ــن المدمج ــميها القرائ يس
أطلــق  حــن  في   ،)embrayeurs(
 )bar-hillel( هيليــل  بــار  عليهــا 
ــؤشر  ــاري أو الم ــر الإش ــح التعب مصطل
)indicateur(، ومصطلحــات أخــرى 
 ،)schifter( ــارية ــن الإش ــل القرائ مث
 indice( أو مصطلــح دليــل التلفــظ
وبعــض   ،)  de lenonciation
عنهــا  للتعبــر  يســتعمل  الباحثــن 
 ،)deictiques( المعينــات  مصطلــح 
ــة  ــن الكلم ــتق م ــح مش ــو مصطل وه
 ،)deiktikos– اليونانيــة )ديكتيكــوس
المرجعيــات  تلــك  تعنــي  والتــي 
الظــروف  عــى  القائمــة  الإحاليــة 
الخاصــة للتلفــظ، ومنهــا هويــة المتكلــم 
التلفــظ  وزمــان  ومــكان  والمتلقــي، 
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يعنــي  وهــذا  الآن()32(،  هنــا،  )أنــا، 
ــة  ــة دائم ــة ملازم ــون في حال ــا تك أنه
للظــروف والقرائــن الســياقية التــي 
تشــر إليهــا، حيــث يكــون مــن مهامهــا 
تحيــن الملفــوظ وبيــان مكانــه، وتعيــن 
هويــة الأطــراف المتخاطبــة مــع الأخــذ 
المحيطــة  الظــروف  الاعتبــار  بنظــر 

. الكلامــي  بالحــدث 
 )Benveniste( وقــد ذهــب بنفنســت
الخطــاب  »خــارج  بأنــه  القــول  إلى 
شــكلًا  إلا  ليــس  الضمــر  الفعّــال، 
يرتبــط  أن  الــذي لا يمكــن  فارغــاً، 
بموضــوع أو بتصــور«)33(، فالعنــر 
ــون  ــت( يك ــب )بنفنس ــاري بحس الإش
ــوى،  ــه أي محت ــس ل ــاً ولي ــكلًا فارغ ش
مــا لم يرتبــط بمرجــع معــن، ســواء 
كان ذلــك المرجــع شــخص أو أي شيء 

ــر. آخ
  ممــا ســبق »يتضــح أن الإشــاريات 
ــن  ــر، م ــارة والضمائ ــاء الإش ــل أس مث
العلامــات اللغويــة التــي لا يتحــدد 
الخطــاب  ســياق  في  إلا  مرجعهــا 
أي  مــن  خاليــة  لأنهــا  التــداولي؛ 
مــن  فبالرغــم  ذاتهــا،  مــن  معنــى 
ــه مرجــع غــر  ارتباطهــا بمرجــع إلا أن
ثابــت«)34(، أي أنــه يتغــر ذلــك المرجــع 

بتغــر الســياق . 
وعــى الرغــم مــن كــون هــذه التعبيرات 
الإشــارية عبــارة عــن أشــكال فارغــة لا 
تحمــل معنــى في ذاتهــا خــارج الســياق، 
وإنــا يتحــدد معناهــا ويتغــر بتغــر 
المقــام أو المرجــع الــذي تحيــل إليــه، إلا 
أنهــا بهــذه الحــال تــؤدي عــدة وظائــف 
ــف  ــذه الوظائ ــر ه ــا، وتنح في طياته
ــام  ــب المق ــة بحس ــا المرجعي في علاقته
ــا أن وظيفــة هــذه  ــه، وب ــرد في ــذي ت ال
التعبــرات الإشــارية هــي تعويــض 
ــد  ــاري، فق ــام الإش ــه في المق ــار إلي المش
ــان إلى  ــض الأحي ــم في بع ــد المتكل يعم
وضــع الالتباســات المتعمــدة، والقصــد 
ــاس  ــق الالتب ــو خل ــك ه ــن وراء ذل م
ــت  ــد أطلق ــي، وق ــى المتلق ــي ع المرجع
أوريكيــوني )Orecchioni( مــا يعرف 
بالتضمينــات عــى بعــض الحــالات 
التــي ترافــق اســتعمال الإشــاريات، 
وذلــك عنــد اســتعمال بعــض العنــاصر 
الــذي  أصلهــا  بخــاف  الإشــارية 
وضعــت لــه، كاســتعمال ضمــر الجمــع 
لمخاطبــة المفــرد أو للمتكلــم المفــرد، 
وقــد ينتقــل اســتعمال عنــاصر الإشــارة 
المكانيــة إلى ما يســمى بالمســافة العاطفية 
والتــي تعــرف بالإشــارة الوجدانيــة 
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كالتحقــر   )empathic deixis(
ــال  ــم بالبعــد)35(، ومث بالقــرب والتعظي
الــذي  ))أهــذا  تعــالى:  قولــه  الأولى 
ــال  ــاء:36، ومث ــم(( الأنبي ــر آلهتك يذك
التعظيــم نحــو قولــه تعــالى: ))ألم ذلــك 

البقرة:1ـــــــ2. ــاب((  الكت
   وتســتعمل الإشــاريات كــا تــرى 
ــة  ــراض تضميني ــة أغ ــوني لتأدي أوريكي
ــة  ــرات اللغوي ــة التعب ــل بقي ــا مث مثله
الأخــرى، وذلــك لتبيلــغ بعــض المعــاني 
ــا  ــح به ــذر التصري ــي يتع ــة الت الضمني
ــة  ــون اجتماعي ــد تك ــة ق ــباب معين لأس
– ثقافيــة مــن قبيــل مراعــاة اللياقــة 
الــكلام وتجنــب الابتــذال، وقــد  في 
ــي  ــاً لك ــك أحيان ــم إلى ذل ــأ المتكل يلج
لا يتحمــل مســؤولية كلامــه ودفــع 
الــرر عــن نفســه كــا هــو الحــال 
ســبيل  عــى  الســياسي  المجــال  في 
ــاء  ــم إلى إخف ــد المتكل ــال)36(، فيعم المث
المعنــى الحقيقــي مكتفيــاً بالتضمــن 
ومعــوّلاً عــى امكانيــة متلقيــه التاويليــة 

ــه . ــك بنفس ــف ذل ليكتش
ــارية  ــرات الإش ــذه التعب ــع ه    وتتمت
بمجموعــة مــن المؤهــات التــي تجعلها 
ــة  ــر متعين ــي غ ــن، فه ــة للتضم صالح

المدلــول، وإنــا يتعــن مدلولهــا بحســب 
معــن،  ســياق  ضمــن  الاســتعمال 
مدلــولات  تنطبــق عــى  فإنهــا  لــذا 
كثــرة ومتنوعــة ممــا يمنحهــا ضربــاً 
ــة، وأن  ــالات مختلف ــع في مج ــن التوس م
يفــوق  بشــكل  بالعموميــة  اتصافهــا 
في  لغويــاً  عليــه  المتواضــع  القــدر 
غيرهــا يظفــي عليهــا بعــداً يســمح لهــا 
بالتــرف في الأدوار الدلاليــة التــي 
ــات  ــبه بالمخزون ــي أش ــا)37(، فه تؤديه
ــي  ــة الت ــة والاجتماعي ــة والفكري اللغوي
ــرض  ــياق لغ ــتعمالها في الس ــمح باس تس
يرغــب  فقــد  المعنــى،  في  المنــاورة 
الــذي  الــيء  يجعــل  بــأن  المتكلــم 
عنــد  حجــاب  وراء  عنــه  يتحــدث 
ــون  ــاري، لتك ــر الإش ــتعماله العن اس
العلاقــة بــن الإشــارة والمعنــي بهــا 
)المشــار إليــه( عندئــذ كأنهــا كنايــة 
عــن ذلــك الــيء)38(، حيــث نجــد أن 
ــر  ــد ذك ــاً عن ــزب أحيان ــد يع ــم ق المتكل
اســم الشــخص أو الــيء الــذي يريــد 
التحــدث عنــه لســبب مانــع، فيلجــأ إلى 
ــب  ــاري المناس ــر الإش ــتعمال العن اس

ــه .  ــار إلي ــن المش ــض ع للتعوي
ويشــر الدكتــور هــادي نهــر في معــرض 
الإشــاريات  أهميــة  عــن  حديثــه 
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ــور  ــن المحظ ــض ع ــا في التعوي ودوره
ــت  ــول: »إذا كان ــكلام فيق ــف ال وتلطي
ــر تتنامــى وتتماهــى معــرة  هــذه الضمائ
أحالــت  قــد  المقابــل  فإنهــا في  عنــه 
ــر  ــن ذك ــاً م ــب تنزه ــب غائ ــى مخاط ع
بألفاظهــا«)39(،  والأشــياء  الأســاء 
بمثابــة  الإشــارية  التعبــرات  فهــذه 
ــخاص  ــياء أو الأش ــن الأش ــة ع الكناي
عندمــا يتحاشــى المتكلــم التصريــح 
بذلــك لأســباب اجتماعيــة أو ثقافيــة أو 

ــا. ــية وغيره نفس
ــات  ــت )ع( آلي ــس آل البي ــد التم    وق
ووســائل متنوعــة لتحــاشي كل مــا هــو 
ــاظ  ــن الألف ــب م ــر مناس ــذل أو غ مبت
في ســبيل إبــاغ مقاصدهــم لمخاطبيهــم 
ــن  ــه م ــا ل ــة، لم ــة ومقبول ــة مهذب بطريق
نفســية  عــى  تنعكــس  ســلبية  آثــار 
المتلقــي عنــد اســتعمال المحظــور، ومــن 
ــي اســتعملوها  ــات الت ــة هــذه الآلي جمل
هــي  المحظــورات  لتحــاشي  )ع( 
ــل  ــث تحت ــخصية، حي ــاريات الش الإش
هــذه التعبــرات الإشــارية أهميــة كبــرة 
اللغــوي،  عــى مســتوى الاســتعمال 
فعــى الرغــم مــن أن »نســق الاســتدلال 
الإشــاري ليــس الوحيــد الــذي يمكــن 
للغــات الطبيعيــة أن تلجــأ إليــه، ولكــن 

بــدون شــك هــو الأهــم، والأكثــر 
لــه  الاســتدلال  هــذا  لأن  أصالــة؛ 
ــه  ــس في علاقت ــاز لي ــة الإنج خصوصي
بوحــدات أخــرى داخليــة في الخطــاب، 
خارجــي  بــيء  علاقتــه  في  ولكــن 
ــام  ــة للمق ــات الملموس ــر المعطي ومتغاي
ــدات  ــا بالوح ــي«)40(، فعلاقته التواص
صفــة  تمنحــه  للخطــاب  الداخليــة 
ــا  ــزاءه، أم ــن أج ــط ب ــك والتراب التماس
ــة  ــة المقامي ــياء الخارجي ــا بالأش علاقته
ــع  ــجاماً م ــر انس ــاب أكث ــل الخط فتجع
ــتدلال  ــذا الاس ــي، وه ــه الخارج محيط
قــد  المشــرات  بوســاطة  الإشــاري 
منحهــا إنجــازاً تأثيريــاً مــن حيــث 
ــن  ــة، وم ــن جه ــة م ــدرة الإبلاغي الق
حيــث مســتوى الاســتعمال اللغــوي في 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــف م ــث الشري الحدي
ــه هــذه الأحاديــث  ــة إلى مــا تحمل إضاف
الشريفــة مــن القيــم الدينيــة والأخلاقية 
ــا  ــتوجب تدبره ــي تس ــة الت والاجتماعي
ــاً  ــي، خصوص ــل المتلق ــن قب ــا م وفهمه
وأن هــذه المرســات صــادرة ممــن لهــم 
مــن الشــأن عــى المســتوى اللغــوي 
والدينــي والاجتماعــي مــا لا يخفــى، 
ــذه  ــة ه ــإن علاق ــك ف ــن ذل ــاً ع فض
ــة  ــة المقامي ــياء الخارجي ــرات بالأش المش
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لتكــون  يؤهلهــا  إليهــا(  )المشــار 
وتلطيــف  المحظــورات  لتجنــب  أداة 
ــا  ــر معطياته ــة تغ ــع إمكاني ــكلام، م ال
الدلاليــة بتغــر المقــام الــذي تــرد فيــه، 
وســيتضح ذلــك أكثــر عــن طريــق 
الأمثلــة التطبيقيــة التــي ســوف نتناولهــا 

في مجــالات معينــة . 
الإشاريات الشخصية :

1-أسماء الإشارة :
ــه  ــازم أن ــن ح ــور ب ــن منص -روي ع
ســأل الإمــام جعفــر الصــادق )ع( فقال 
لــه: »بــأبي أنــت وأمــي إن الأنفــس 
ــك  ــإذا كان ذل ــراح ، ف ــا ويُ ــدا عليه يُغ
ــد الله )ع(:  ــو عب ــه أب ــال ل ــن ؟ فق ، فم
صاحبكــم((،  فهــو  ذلــك  كان  ))إذا 
ــن  ــب أبي الحس ــى منك ــده ع وضرب بي
)ع( الأيمــن وهــو يومئــذ خمــاسّي«)41(. 
إنّ العــدول عــن ذكــر الاســم الصريــح 
ــه  ــلوكاً يملي ــل س ــف يمث ــو مخي ــا ه لم
في  يتجســد  الــذي  المحــرم  ذلــك 
المخــوف أو الُمتطــرَّ منــه، فالتعبــر عــن 
ــراض  ــن الأم ــه م ــي إلي ــوت والمف الم
والعاهــات وغيرهــا يعتــر مــن الأمــور 
ــك  ــان)42(؛ لذل ــدى الإنس ــة ل المكروه
ــر عنهــا بطــرق  ــاس إلى التعب التجــأ الن
ــلوك  ــرف الس ــد ع ــاشرة، وق ــر مب غ

اللغــوي طريقــة للتعبــر عنهــا بوســائل 
مختلفــة ومنهــا التعبــر الإشــاري، وممــا 
لا يخفــى في هــذا الحديــث الشريــف 
باســتعمال  الإشــاري  الاســتدلال 
ــياق  ــاري في الس ــر إش ــن عن ــر م أكث
هــذه  مــن  يعنينــا  ومــا  اللغــوي، 
ــك(  ــو )ذل ــام ه ــذا المق ــرات في ه المش
ــا أن  ــك(، ك ــه )ع(: )إذا كان ذل في قول
هــذا الاســتعمال الإشــاري اســتعمل في 
ــد الإمــام )ع( وأخــرى  النــص مــرة عن
الإمــام  ســأل  الــذي  الرجــل  عنــد 
ــل  ــن المرسِ ــادل الأدوار ب ــع تب )ع(، م
والمرسَــل إليــه بــن المخاطبــة والتلقــي، 
وفي كلا الاســتعمالين كان المرجع المشــار 
إليــه غــر مــرح بــه والمقصــود بــه هــو 
ــن  ــتعمل كل م ــد اس ــوت()43(، فق )الم
ــي  ــلوب الكنائ ــي الأس ــم والمتلق المتكل
ــاً  ــود تجنب ــع المقص ــن المرج ــارة ع بالإش
لذكــره، وذلــك باعتبــاره مــن الألفــاظ 
التــي تدخــل ضمــن دائــرة المحظــورات 
اللغويــة النفســية الاجتماعيــة، واحــرام 
المقــام الاجتماعــي للمتلقــي والتخفيــف 
ــذه  ــل ه ــق لمث ــي المراف ــر النف ــن الأث م
الأخــرى  الأبعــاد  ومــن  الألفــاظ، 
ــر  ــاري أن المش ــتعمال الإش ــذا الاس له
)ذلــك( يســتعمل للإشــارة إلى البعيــد، 
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وبذلــك يكــون مــن جملــة المقاصــد 
ــون  ــاد مضم ــي إبع ــو تمن ــة ه التداولي
المرجــع المشــار إليــه وهــو )المــوت( 
ــا  ــاب، مم ــي بالخط ــخص المعن ــن الش ع
ــر  ــورة أكث ــر بص ــاب يظه ــل الخط يجع
ــث المقاصــد .  ــاً مــن حي ــاً واهتمام تلطف
جعفــر  الإمــام  عــن  روي  -وممــا 
جــاءت  امــرأة  أن  )ع(  الصــادق 
ــا  ــأذن له ــه، ف ــول علي ــتأذنت للدخ فأس
ــه:  ــت ل ــا فقال ــولاة له ــا م ــت معه وكان
ــواتي  ــن الل ــرني ع ــد الله أخ ــا عب ــا أب ي
ــام  ــال الإم ــن ؟ فق ــا حدّه ــواتي، م بالل
)ع(: ))حــدّ الزنــا، إنــه إذا كان يــوم 
القيامــة أُتي بهــنَّ وأُلبســنَ مُقطّعــات 
ــار  ــن ن ــع م ــنَ بمقام ــار، وقُمّع ــن ن م
وسُبلــنَ مــن النــار ... أيتهــا المــرأة، إن 
أول مــن عمــل هــذا العمــل قــوم لــوط 
...(()44(، إن أســاء الإشــارة والضمائــر 
وغيرهــا مــن المشــرات المقاميــة يمكــن 
التعــرف عــى مرجعهــا المشــار إليــه 
إمــا بالاشــارة الحســية كاليــد وغيرهــا، 
ــة بــن المتخاطبــن،  أو بالإشــارة الذهني
ــة الحــال عــى المشــار إليــه،  وإمــا بدلال
ــتمل  ــي يش ــام التخاطب ــار أن المق باعتب
ــة  ــة للعملي ــاصر المكون ــع العن ــى جمي ع
والزمــان  كالأشــخاص  التخاطبيــة  

والمــكان وكل مــا يحــر فيه)45(، واســم 
قولــه  في  الموجــود  )هــذا(  الإشــارة 
ــرات  ــن المش ــل( م ــذا العم ــل ه )عم
مرجعهــا  إلى  تشــر  التــي  المقاميــة 
ــواء كان  ــي، س ــن المتلق ــود في ذه الموج
ذلــك المتلقــي المبــاشر المتمثــل بشــخص 
المــرأة الســائلة أم المتلقــي غــر المبــاشر، 
خصوصــاً وأن المتلقــي المبــاشر )المــرأة( 
ــو  ــلوب وه ــس الأس ــتعمل نف ــد اس ق
التعبير الإشــاري بالموصــولات )اللواتي 
ــي  ــا التخاطب ــاغ قصده ــواتي( لإب بالل
ــر  ــة غ ــام )ع( بطريق ــخص الإم إلى ش
ــا  مبــاشرة، فالمرجــع المشــار إليــه في كلت
ــرأة  ــام )ع( والم ــل الإم ــن قب ــن م الحالت
التــي ســألته هــو نفــس المرجــع، وهــو 
معلــوم عندهمــا )الســحاق(، فضــاً 
عــن اســتعماله )ع( للمشــر الاجتماعــي 
ــة  ــر إلى فئ ــذي يش ــوط(، وال ــوم ل )ق
عرفــت  ذهنيــة  مقاميــة  اجتماعيــة 
ــة،  ــر المشروع ــلوكيات غ ــض الس ببع
وبهــذا يتجــى الــدور الاســتعمالي الكبــر 
الإشــارية،  بالمعوضــات  يســمى  لمــا 
وأهميتهــا التواصليــة في إبــاغ المقاصــد 
تحافــظ  تلطيفيــة  بطــرق  التخاطبيــة 
واحــرام  الاجتماعــي  العــرف  عــى 
ــن،  ــن المتخاطب ــة ب ــة الاجتماعي الفاصل
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ــاً  ــة انطلاق ــة العربي ــهمت اللغ ــد أس فق
مــن ســعتها ومرونتهــا في التعبــر في 
إمكانيــة تغليــف بعــض الألفــاظ التــي 
آلــة وعمليــة،  المجــال  تخــص هــذا 
الحيــل  بعــض  إلى  باللجــوء  وذلــك 
والتقنيــات اللغويــة والألاعيــب الفنيــة 
التــي تبلــغ المقصــود وتبعــد الحــرج)46(، 
ــاليب  ــت أس ــق تنوع ــذا المنطل ــن ه وم
ــوع  ــن )ع( بتن ــد المعصوم ــاب عن الخط
ــجم  ــا ينس ــب م ــك بحس ــه، وذل مجالات
ومتطلبــات الحيــاة الاجتماعيــة، وكل 
مــا مــن شــأنه تنظيــم الســلوك الفــردي 
والاجتماعــي باتبــاع التوجيــه والإرشــاد 

ــة . ــالات مختلف في مج
الله  عبــد  أبي  الإمــام  عــن  ورد  -و 
ــتْ  ــال: ))إذا بلغ ــه ف ــادق )ع( أن الص
نفــس أحدكــم هــذه – وأومــأ بيــده إلى 
حلقــه – قــرّت عينــه(()47(، وفيــا يخص 
ــح  ــإن مصطل ــاري ف ــتعمال الإش الاس
»المشــرات المقاميــة قــد يضيــق فيشــمل 
ــد  ــاء، وق ــة وإي ــية حرك ــارة الحس الإش
المعنويــة  الإشــارة  ليشــمل  يتســع 
ــص  ــد يتخص ــة، وق ــظ دون الحرك باللف
ــل  ــا جع ــو م ــكاس، وه ــة الانع بدلال
متضمنــة  المقاميــة  المشــرات  قائمــة 
بالإشــارة  والمقصــود  للصنفــن«)48(، 

الحســية هــو الإشــارة التــي تحصــل 
باســتعمال أحــد الأعضــاء أو حركــة 
أو  للإيــاء  يســتعمل  أن  يمكــن  بــا 
الإشــارة، بحيــث يتســنى لمــن يشــر أن 
يعــن المشــار إليــه )الشــخص أو الشيء( 
مصحوبــة  باللفــظ  إشــارة  بتوجيــه 
ــا  ــوي لم ــر اللغ ــا أن المش ــة، وك بالحرك
ــافة  ــدود المس ــوم بح ــام محك ــو في المق ه
ــك  ــرب، كذل ــد والق ــث البع ــن حي م
ــافة  ــه المس ــي تحكم ــر الح ــون المش يك
ــر)49(،  ــز الب ــن حي ــرج ع ــا لا يخ في
ــتعمل  ــف اس ــث الشري ــذا الحدي وفي ه
المتكلــم كلا المشــرين المقاميــن اللفظــي 
ــه،  ــار إلي ــى المش ــة ع ــي للدلال والح
بالعنــر  المتمثــل  اللفظــي  فالمشــر 
ــد  ــاء بالي الإشــاري )هــذه( رافقــه الإي
ــي  ــه المقام ــار إلي ــق، إلا أن المش إلى الحل
ــيء  ــل في ال ــث لا يتمث ــذا الحدي في ه
بــل  الحلــق،  وهــو  المنظــور  المــادي 
المقصــود مــن هذا الاســتعمال الإشــاري 
هــو ذلــك الــيء الموجــود في ذهــن كل 
ــوت(،  ــه وهو)الم ــم ومتلقي ــن المتكل م
فبلــوغ نفــس الإنســان إلى هــذه الحلــق 
وقــد  المــوت،  حالــة  بلوغــه  يعنــي 
تضافــر هــذان المشــران في الاســتدلال 
وممــا  المقــام،  في  هــو  لمــا  الإشــاري 
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ــع  ــح بالمرج ــدم التصري ــأن ع ــي ب يوح
ــو أن  ــكلام، ه ــف ال ــرض تلطي كان لغ
الإمــام )ع( كان يتحــدث مــع أصحابــه 
ــم إذا  ــه )ع( له ــل قول ــدو، بدلي ــا يب ك
ت  ــرُّ ــوت ق ــم الم ــس أحدك ــت نف بلغ
ــوض  ــل ع ــوت( ب ــل )الم ــه، ولم يق عين
عنــه بالإشــارة، فالمقــام كان يتطلــب 
أن يكــون الخطــاب لطيفــاً، وقــد تكــرر 
هــذا الاســتدلال الإشــاري في أحاديــث 
أخــرى)50(، حيــث كانــت الإشــارة 
اللفظيــة مصحوبــة بالحســيّة كذلــك، في 
مقــام كان يدعــو إلى الجــري عــى عــادة 
ــورة،  ــات المحظ ــرك الكل ــرب في ت الع
ــي  ــاط اجتماع ــود ارتب ــص بوج وبالأخ

ــة . ــراف المتخاطب ــن الأط ــن ب مع
-ونقــل عــن رجــل يدعــى الحلبــي أنــه 
ســأل الإمــام جعفــر الصــادق )ع( عــن 
ــل  ــوم فه ــد ق ــه عن ــن جاريت ــل ره رج
يحــل لــه أن يطأهــا ؟ فأجابه الإمــام )ع( 
ــون  ــا يحول ــن ارتهنوه �ـه: ))إن الذي بقول
ــائل –  ــت: - الس ــك، قل ــن ذل ــه وب بين
ــال  ــاً ؟ ق ــا خالي ــدر عليه ــت إن ق أرأي
)ع(: نعــم، لا أرى هــذا عليــه حرامــاً((
ــذا  ــه في ه ــن ملاحظت ــا يمك )51(، إن م

الحديــث الشريــف أنــه قــد اشــتمل 
ــاصر الإشــارية  عــى مجموعــة مــن العن

ــاء  ــواو واله ــن، ال ــو: الذي ــة نح المختلف
في )ارتهنوهــا(، الــواو في )يحولــون(، 
الهــاء في )بينــه(، ذلــك، ضمــر المتكلــم 
)عليــه(،  في  الهــاء  هــذا،  )أرى(،  في 
وهــذا أمــر طبيعــي، فــا يخلــو أي كلام 
ســواء كان شــفوياً أو مكتوبــاً في أي لغــة 
ــذه  ــل ه ــود مث ــن وج ــات م ــن اللغ م
الوحــدات الإشــارية، والتــي تعمــل 
ــاً  ــكاً مترابط ــول متماس ــل المق ــى جع ع
ــا  ــاً ع ــاً، فض ــجمًا مقامي ــاً ومنس داخلي
ــا  ــة إذا م ــاد التداولي ــن الأبع ــه م تحمل
ــن أي  ــو م ــات تخل ــا علام ــا بأنه علمن
ــا  ــدد معناه ــا يتح ــا، وإن ــى في ذاته معن
ــي  ــا الت ــا بمرجعه ــق ارتباطه ــن طري ع
تشــر إليــه في الســياق التخاطبــي، وممــا 
ــدات  ــذه الوح ــض ه ــن بع ــه م نتلمس
الإشــارية التــي وردت في هــذا الحديــث 
الشريــف أنهــا تحمــل بعــداً تلطفيــاً تمثــل 
ــذا(،  ــك ، وه ــارة )ذل ــمي الإش في اس
مــن  الإشــارة  أســاء  تعتــر  حيــث 
جملــة العلامــات اللغويــة الإشــارية 
ــا إلا في  ــد مرجعه ــن تحدي ــي لا يمك الت
الســياق التخاطبــي، والتــي تأخــذ بعــن 
ــار ظــروف وملابســات الســياق  الاعتب
لتوضيــح المعنــى وتقريبــه)52(، وبالتــالي 
فــإن الإمــام )ع( لم يذكــر في كلامــه 
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العنصريــن  هذيــن  مــن  كل  مرجــع 
ــع  ــا إلى مرج ــار به ــل أش ــاريين، ب الإش
موجــود في الســياق التخاطبــي أي في 
ســؤال الســائل الــذي تضمــن المرجــع 
وهــو لفــظ )الوطــئ(، فمرجــع العنصر 
الإشــاري غــر موجــود في خطــاب 
ــك  ــه ذل ــوغ ل ــذي س ــام )ع(، وال الإم
هــو معرفــة المتلقــي نفســه بالمرجــع 
المشــار إليــه، وممــا لا يخفــى عــى كل ذي 
نظــر أن عــزوف الإمــام )ع( عــن ذكــر 
ذلــك المرجــع هــو محاولــة منــه لإظهــار 
ــا  ــى فيه ــة يتحاش ــورة مهذب ــه بص كلام
ذكــر ذلــك اللفــظ )المرجــع( كونــه مــن 
اســتعمال  العرفيــة، وأن  المحظــورات 
ــاريين  ــن الإش ــن العنصري ــن هذي كل م
ــام )ع(  ــل الإم ــن قب ــة م ــذه الطريق به
ــاً  ــداً تداولي ــل بع ــذا يحم ــه ه في خطاب
آخــراً، فالقــول بإمكانيــة اســتعمال اســم 
ــط  ــا يحي ــى كل م ــة ع ــارة للدلال الإش
بــك مــن إنســان أو حيــوان أو جمــاد أو 
ــاً  ــتعمل أيض ــو يس ــن، فه ــدث مع ح
ــث  ــن حي ــه م ــار إلي ــال المش ــان ح لبي
القــرب أو البعــد مثــل )هــذا زيــد، ذاك، 
ذلــك عمــرو()53(، وعــى هذا الأســاس 
فقــد »يميــل المتكلــم إلى معاملة الأشــياء 
ــده نفســياً  ــاً عــى أنهــا بعي ــدة مادي البعي

مثــاً: ذلــك الرجــل هنــاك ، مــع ذلــك 
شيء  جعــل  في  المتكلــم  يرغــب  قــد 
ــقه(  ــر استنش ــل عط ــاً )مث ــب مادي قري
ــك  ــب ذل ــه: لا أح ــياً بقول ــداً نفس بعي
العطــر، وفقــاً لهــذا التحليــل فــإن كلمــة 
ــاً  ــى دلالي ــك معن ــك( لا تمتل ــل )ذل مث
ثابتــاً ولكنهــا تشــبع بمعنــى مــا في 
ســياق المتكلــم«)54(، وهــذا مــا نلحظــه 
المــرة  في  )ذاك(  اســتعمال  قصديــة  في 
ــب  ــه القري ــار إلي ــذا( للمش الأولى و)ه
ــام )ع(،  ــل الإم ــن قب ــة م ــرة الثاني في الم
ــول  ــكان حص ــد إم ــي الأولى أراد بُع فف
الأمــر المشــار إليــه بســبب وجــود المانــع 
ــا  ــراد به ــة فالم ــا في الثاني ــه، أم ــن تحقق م
المشــار  تحقــق  أو  حصــول  امكانيــة 
ــع  ــة أو المان ــود الحرم ــدم وج ــه وع إلي
ــدل عــى الكفــاءة  مــن الأمــر، وهــذا ي
يحملهــا  التــي  والتداوليــة  اللغويــة 

ــام )ع(. ــل بالإم ــم المتمث المتكل
-وجــاء رجــل فســأل الإمــام الصــادق 
)ع( عــن العــزل فأجابــه الإمــام )ع( 
يصرفــه   ، الرجــل  إلى  ))ذاك  فقــال: 
في  ردت  لقــد  يشــاء(()55(،  حيــث 
هــذا الصــدد جملــة مــن الأحاديــث 
ــذه  ــم ه ــدف إلى تنظي ــي ته ــة الت الشريف
الحقــوق  وبيــان  المقدســة،  العلاقــة 
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جميــع  عــى  المترتبــة  والواجبــات 
ــة لا  ــة ولطيف ــة مهذب ــراف بطريق الأط
تخــدش الحيــاء، وكانــت التعبــرات 
وإذا  لذلــك،  طيّعــة  أداة  الإشــارية 
ــأن  ــون ب ــراه المختص ــا ي ــا في ــا نظرن م
مــا يتألــف منــه النــص هــو »عــدد 
ــا  ــا بينه ــم في ــي  تقي ــاصر الت ــن العن م
ــي  ــة الت ــات الداخلي ــن العلاق ــبكة م ش
تعمــل عــى إيجــاد نــوع مــن الانســجام 
والتماســك بــن تلــك العناصر، وتســهم 
ــة  ــط الزمني ــة والرواب ــط التركيبي الرواب
والروابــط الإحاليــة في تحقيقهــا«)56(، 
ــه  ــوا إلي ــا ذهب ــون م ــد مضم ــا نج فإنن
ينطبــق عــى هــذا الحديــث الــذي بــن 
أيدينــا، حيــث يتألــف مــن مجموعــة من 
ــن  ــارية، وم ــة والإش ــاصر التركيبي العن
الإحاليــة  الإشــارية  العنــاصر  هــذه 
والــذي  )ذاك(،  الإشــاري  العنــر 
يحيــل إلى المرجــع الموجــود في ســؤال 
الرجــل الــذي ســأل الإمــام )ع( في 
الســياق التلفظــي وهــو لفــظ )العــزل(، 
ــاء(  ــر )اله ــو الضم ــر ه ــر الآخ والمش
الخــاص بالمرجــع الغائــب، وكذلــك 
المشــر المــكاني المتمثــل في قولــه )حيــث 
يشــاء(، والــذي يــراد بــه الاشــارة 
ــم  ــدى المتكل ــوم ل ــو معل ــا ه ــة لم المكاني

ومتلقيــه)57(، وهــذه العنــاصر الإشــارية 
ومــا تحيــل إليــه تتضافــر فيــا بينهــا مــع 
العنــاصر الأخــرى المكونــة لعمليــة 
الخطــاب، لتمنحــه نوعــاً مــن التماســك 
ــه  ــع محيط ــزاءه وم ــن أج ــجام ب والانس
الخارجــي، أمــا فيــا يخــص المشــر 
في  )الهــاء(  وهــو  بالغائــب  الخــاص 
ــار  ــه المش ــإن مرجع ــه( ف ــه )يصرف قول
إليــه غــر موجــود في الســياق اللغــوي، 
والمــراد بــه هــو )مــاء الرجــل(، ويــرى 
ــرات  ــذه المش ــأن ه ــد( ب )دي بوجران
لغــرض  تســتعمل  مذكــور  غــر  إلى 
ــث » تعــود  ــة عــن مرجعهــا، حي الكناي
ــور  ــر مذك ــة لغ ــات في الإحال الكنائي
لا  الموقــف  مــن  تســتنبط  أمــور  إلى 
عبــارات تشــرك معهــا في الإحالــة 
 ... الخطــاب  أو  النــص  نفــس  في 
ــه  ــى وج ــور ع ــر مذك ــة إلى غ وللإحال
الخصــوص كفــاءة مــن حيــث تجاوزهــا 
للخطــوة البينيــة التــي تتمثــل في تســمية 
المفهــوم«)58(، وهــذا مــا اختــاره المتكلــم 
المتمثــل بشــخص الإمــام )ع( بتجــاوزه 
للتصريــح بالمرجــع وتســميته، ولجــأ إلى 
الكنايــة عنــه باســتعمال المشــر الإحــالي 
لمــا هــو غــر مذكــور بــل موجــود 
اللفــظ  لتغليــف  وذلــك  المقــام،  في 
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الصريــح بطريقــة تجعلــه أكثــر مقبوليــة 
ــي .  ــد المتلق عن

ــادق  ــر الص ــام جعف ــن الإم -وروي ع
ــه  ــل كان بين ــا رج ــال: )) أيّ ــه ق )ع( أن
ــاه  ــق، فدع ــا رآه في ح ــه مم ــن أخ ل وب
ــه  ــم بين ــه ليحك ــن إخوان ــل م إلى رج
وبينــه، فأبــى إلا أن يرافعــه إلى هــؤلاء، 
كان بمنزلــة الذيــن قــال الله عــزّ وجــلّ: 
))ألم تــر إلى الذيــن يزعمــون أنهــم آمنــوا 
بــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك 
يريــدون أن يتحاكمــوا إلى الطاغــوت 
بــه((  يكفــروا  أن  أُمِــروا  وقــد 
النســاء:60(()59(، إن اللغــة بوصفهــا 
ترتبــط  اجتماعيــة  تواصليــة  وســيلة 
بطبيعــة المجتمــع الناطــق بهــا تقــوم 
ــذه  ــر ه ــف، وتظه ــن الوظائ ــدد م بع
ــتعمال  ــة الاس ــب طبيع ــف بحس الوظائ
ــذه  ــة ه ــن جمل ــم، وم ــوي للمتكل اللغ
ــة إخفــاء بعــض  الوظائــف هــي امكاني
يمكــن  لا  التــي  الآراء  أو  الأفــكار 
ــكل  ــائع بش ــذا ش ــا، وه ــح به التصري
كبــر في لغــة السياســة والسياســيين)60(، 
وفي الوقــت الــذي يجــري فيــه الحديــث 
في الوســط اللغــوي بــأن اللغــة وســيلة 
تواصــل، هنــاك مــن يــرى بــأن »أفضــل 
ــى  ــراً ع ــرت كث ــة وإن ذك ــف للغ وص

ــة،  ــا آل ــو أنه ــل، ه ــيلة تواص ــا وس أنه
وجميــع الآلات مــا هــي إلا توســيعات، 
الحســية...  لأعضائنــا  تهذيبــات  أو 
الأحاديــة  النظــارة  شــأن  شــأنها 
قــادرة  نفســها،  العــن  أو  الزجاجــة 
عــى تمويــه أي تقديــم أعضــاء ملائمــن 
علاماتنــا«)61(،  ســياقات  إلى  جــدد 
ــة  ــه في عملي ــن ملاحظت ــا يمك ــذا م وه
ــون  ــا تك ــاري عندم ــتدلال الإش الاس
يحــاول  فالمتكلــم  تضمينيــة،  غايتــه 
أن  الإشــاري  الاســتدلال  باســتعماله 
يوجــد ملائمــة بــن العنــر الإشــاري 
ــياق  ــن س ــي، ضم ــه المقام ــار إلي والمش
معــن لغــرض التمويــه وتخطــي المرجــع 
تنقيــة وتهذيــب  وبالتــالي  المحظــور، 
ــاء  ــى الأعض ــه ع ــل عرض ــاب قب الخط
الحســية الســمعية للمتلقــي، ليكــون 
أكثــر مقبوليــة وخاليــاً من الانعكاســات 
الســلبية، ويتجــى لنــا في هــذا الحديــث 
الشريــف رغبــة الإمــام )ع( في اســتعمال 
العنــر الإشــاري )هــؤلاء(، مشــراً به 
إلى المرجــع المقامــي غــر المذكــور والمراد 
ــم)62(،  ــور وقضاته ــكام الج ــم ح ــه ه ب
والمشــر )هــؤلاء( مــن الأســاء المبهمــة 
التــي يشــار بهــا للقريــب، وقــد يقصــد 
الإمــام )ع( بعــداً آخــر بهــذا الاســتعمال 
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وهــو التحقــر بالقــرب)63(، نحــو قولــه 
تعــالى: ))أهــذا الــذي يذكــر آلهتكــم(( 
الأنبيــاء:36، وبذلــك لا تقتــر أبعــاده 
ــور  ــر المحظ ــب ذك ــى تجن ــة ع التداولي
الســياسي فقــط، بــل قــد يقصــد تحقــر 
ــن  ــوم في ذه ــه المعل ــار إلي ــع المش المرج

ــاشرة . ــر مب ــورة غ ــه بص متلقي
2- الضمـــــــــــــائر :

الله  عبــد  أبي  الإمــام  عــن  روي   -
الصــادق )ع( أنــه قــال: ))يُســلب منــه 
ــإذا  ــا ف ــى بطنه ــا دام ع ــان م روح الإي
نــزل عــاد الإيــان . قــال – الــراوي - : 
ــه: أرأيــت إن هــمّ ؟ قــال )ع(:  قلــت ل
ــع  ــرق أتقط ــمّ أن ي ــت إن ه لا ، أرأي
ــذا  ــح أن ه ــو واض ــا ه ــده؟(()64(، ك ي
الحديــث قــد اشــتمل عــى مجموعــة مــن 
ــا  ــة، ومنه ــارية المختلف ــاصر الإش العن
هــو العنــر الإشــاري المتمثــل بضمــر 
الغائــب للمشــار إليــه، وضمــر الغائب 
» يدخــل في الإشــاريات إذا كان حــراً لا 
يعــرف مرجعــه مــن الســياق اللغــوي، 
الســياق  مــن  مرجعــه  عــرف  فــإذا 
ــاريات«)65(،  ــن الإش ــرج م ــوي خ اللغ
أن  الحديــث  هــذا  في  نلحظــه  ومــا 
يمثــل  الــذي  الغائــب  إليــه  المشــار 
ــاء( في  ــاري )اله ــر الإش ــاً للعن مرجع

)منــه( وكذلــك في كلمــة )بطنهــا( غــر 
موجــود في الســياق اللغــوي، وكــا 
هــو معلــوم بــأن المشــار إليــه في )منــه( 
ــر  ــارة في آخ ــا الإش ــراً، أم ــون مذك يك
كلمــة )بطنهــا( فإنهــا تعــود عــى مشــار 
ــود  ــر موج ــا غ ــث، وكلاهم ــه مؤن إلي
في الســياق اللغــوي ولم يــرح بهــا 
المتكلــم، بــل اكتفــى بالمقــام التخاطبــي 
معينــاً عــى معرفــة المقصــود بالإشــارة، 
ــه  ــركة بين ــة المش ــى المعرف ــداً ع معتم
المقصــود،  لفهــم  المخاطــب  وبــن 
حيــث »ترتبــط الإشــارة جليــاً بأهــداف 
مــا،  شيء  تعريــف  مثــاً  المتكلــم، 
ــع  ــل يتوق ــم، أي ه ــدات المتكل وبمعتق
مــن المســتمع معرفــة ذلــك الــيء 
بالتحديــد؟ في اســتعمال اللغــة«)66(، ولا 
ــخص  ــل بش ــم المتمث ــأن المتكل ــك ب ش
ــدف  ــام كان يه ــذا المق ــام )ع( في ه الإم
ــارة  ــتعماله الإش ــن باس ــود مع إلى مقص
وتــرك التصريــح بالمشــار إليــه، والــذي 
ــو  ــه( وه ــاء في )من ــاً لله ــل مرجع يمث
لفــظ )الــزاني(، أمــا المشــار إليــه في 
الهــاء مــن )بطنهــا( فالمــراد بــه هــو 
ــه  ــه قول ــا يتضمن ــاً ع ــة(، فض )الزاني
إشــارة  مــن  بطنهــا(  عــى  دام  )مــا 
زمكانيــة أراد أن يشــر بهــا إلى فــرة 
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ممارســة ذلــك الفعــل بوجــوده المــكاني، 
ــة  ــاظ المبتذل ــن الألف ــكلام م ــة ال فتنقي
ــام  ــده الإم ــاً يقص ــورة كان هدف والمحظ
ــه  ــد اطمئنان ــه، بع ــف كلام )ع( لتلطي
ــك  ــة ذل ــى معرف ــادر ع ــي ق ــأن المتلق ب
ــود  ــوغ المقص ــه وبل ــار إلي ــيء المش ال
مــن الخطــاب، لذلــك لم يكــن اســتعماله 
ــاً مــن  ــاً خالي للإشــاريات أمــراً اعتباطي

ــود .  ــدف المقص اله
ــى  ــن موس ــي ب ــام ع ــن الإم -ورد ع
الرضــا )ع( أنــه قــال: )) يُســتنجى ، 
ــرج  ــى ال ــه ع ــر من ــا ظه ــل م ويُغس
، ولا تدخــل فيــه الأنملــة (()67(، إن 
ــو  ــكلام ه ــف في ال ــر التلط ــن مظاه م
الابتعــاد عــن الألفــاظ ذات الــدلالات 
المســتهجنة كــا هــو معلــوم، والتــي 
اليوميــة  حياتــه  في  الانســان  تواجــه 
نتيجــة قيامــه بأمــور لا غنــى عنهــا منهــا 
ــام  ــتفراغ الطع ــة اس ــق بعملي ــا يتعل م
عــى ســبيل المثــال، فعندمــا يضطــر 
المتكلــم أحيانــاً للتعبــر عــا يتعلــق 
ــدول  ــه إلا بالع ــاص ل ــا من ــك ف بذل
ــواه)68(،  ــا س ــرام إلى م ــظ الح ــن اللف ع
ــم  ــب يفه ــل المخاط ــن أن يجع ــا يمك مم
بالملفــوظ  ترتقــي  يطريقــة  المقصــود 
ــان،  ــا اللس ــزه به ــرج ويتن ــع الح وترف

وكان للضمائــر الإشــارية نصيبــاً في هــذا 
ــة  ــة كنائي ــأداء وظيف ــك ب ــال، وذل المج
عــن المرجــع المقامــي المحرم، وبحســب 
»المعــروف أن معــاني الضمائــر معــانٍ 
عامــة لا تــدل عــى شيء مفــرد«)69(، 
ــى أي شيء  ــدق ع ــن أن تص ــي ممك فه
يشــار بهــا إليــه، وفي هــذا الحديــث 
ــاري  ــر الإش ــد أن الضم ــف نج الشري
للغائــب )الهــاء( في )منــه( قــد اســتعمل 
ــه  ــار إلي ــع المش ــرض، فالمرج ــذا الغ له
مــن قبــل المشــر غــر مذكــور، ورتبتــه 
ــرفي  ــدى ط ــة ل ــة معلوم ــة ذهني مقامي
ــث  ــط(، حي ــه )الغائ ــراد ب ــاب وي الخط
ــة  ــدواعٍ مقامي ــاً ل ــم أحيان ــأ المتكل يلج
ــاشر،  ــر المب ــلوب غ ــتعمال الأس إلى اس
الاســتدلال  طريــق  عــن  وذلــك 
ــن  ــده م ــن مقاص ــر ع ــاري للتعب الإش
ــب  ــام بحس ــذوق الع ــاة ال ــل مراع أج
ــد  ــا تجس ــذا م ــي، وه ــرف الاجتماع الع
في حديــث الإمــام )ع( في هــذا المقــام . 
جعفــر  الإمــام  أحدهــم  -وســأل 
ــة  ــاع جاري ــل ب ــن رج ــادق )ع( ع الص
ــك  ــى ذل ــا ع ــر ولم يجده ــا بك ــى أنه ع
))لا  )ع(:  الصــادق  الإمــام  فقــال  ؟ 
ــه شيء ،  ــب علي ــه ، ولا يوج ــرد علي تُ
إنــه يكــون يذهــب في حــال مــرض ، أو 
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ــارة  ــتعمل الإش ــا(()70(، تس ــر يصيبه أم
الإحاليــة أحيانــاً كأداة للتعبــر عــن 
المســكوت عنــه في العمليــة التخاطبيــة، 
وذلــك عندمــا تشــتمل عــى مــا لم 
يــرح بــه مــن المعــاني، ويعــرف ذلــك 
تجعــل  والتــي  الإخفائيــة،  بالتقنيــة 
ــر  ــن المش ــط ب ــاول أن يرب ــي يح المتلق
ــول  ــه للوص ــر إلي ــذي يش ــه ال ومرجع
ــر  ــم)71(، والعن ــده المتكل ــا يقص إلى م
للغائــب )الهــاء(  الظاهــر  الإشــاري 
)هــو(  المســتتر  وكذلــك  )إنــه(،  في 
ــرات  ــن المش ــب( م ــل )يذه ــد الفع بع
التــي تحيــل إلى مرجــع واحــد يقــع 
خــارج الســياق اللغــوي، وبحســب 
جــون ليونــز )John Lyons( فــإن 
هــذه الوحــدات اللغويــة الضميريــة 
ــب  ــع بحس ــا لأي مرج ــة تقبله بإمكاني
ــك  ــا ذل ــه، جعله ــرد في ــذي ت ــام ال المق
ــدد في  ــي مح ــى حقيق ــك أي معن لا تمل
اللغــة بخــاف الوحــدات اللغويــة غير 
ــى  ــى معن ــوي ع ــي تحت ــة الت الضميري
الوحــدة  مرجــع  ويــراوح  ثابــت، 
اللغويــة الضميريــة مــن حديــث إلى 
ــف  ــث الشري ــذا الحدي ــر)72(، وفي ه آخ
الإشــاريين  العنصريــن  كلا  فــإن 
المقامــي  المرجــع  ذات  إلى  يشــران 

ــاء  ــم )غش ــه المتكل ــرح ب ــذي لم ي ال
البــكارة(، إن اتبــاع هــذه الاســراتيجية 
الإمــام )ع(  قبــل  مــن  اللاتصريحيــة 
ــورات  ــض المحظ ــن بع ــكوت ع والس
ــة  ــن القصدي ــاً م ــن خالي ــة لم يك اللغوي
ــوي  ــتعمال لغ ــو اس ــل ه ــاب، ب في الخط
مقصــود، ودعــوة أيضــاً إلى اتبــاع هــذه 
التقنيــة لإخفــاء الألفــاظ المكشــوفة، 
ــة الكفيلــة  ــل اللغوي والاســتعانة بالبدائ
ــر  ــة دورهــا الإبلاغــي بشــكل أكث بتأدي

مقبوليــة .
الله  عبــد  أبي  الإمــام  عــن  -وجــاء 
الصــادق )ع( أنــه قــال: ))إذا أولجــه 
فقــد وجــب الغســل والجلــد والرجــم، 
ووجــب المهــر(()73(، إن مــا نلحظــه في 
ــتعمال  ــو اس ــف ه ــث الشري ــذا الحدي ه
ضمــر الغائــب )الهــاء( في )أولجــه( 
ــع  ــارة إلى مرج ــاري للإش ــر إش كعن
مــا يقــع خــارج الســياق اللغــوي، 
إلى  العــرب  النحــاة  ذهــب  وقــد 
ــور  ــر الحض ــن ضمائ ــة ب ــراء مقابل إج
ــب،  ــر الغائ ــن ضمائ ــت( وب ــا و أن )أن
ــه  ــل بأن ــذا التقاب ــن ه ــروا ع ــد ع وق
في  والغيــاب  الحضــور  بــن  مقابلــة 
بنفنيســت)  أمــا  الخطــاب،  عمليــة 
Benveniste( فــرى بــأن الاختــاف 
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مــا بين هــذه الضمائــر يــرع باعتبــار أن 
ــور  ــي للحض ــي ه ــة الأولى الت المجموع
)أنــا و أنــت( تــدل عــى الشــخص، أمــا 
ــي  ــب فه ــي للغائ ــة الت ــة الثاني المجموع
ــن  ــة ب ــخص، فالمقابل ــى اللاش ــة ع دال
ضمائــر الشــخص وضمائــر اللاشــخص 
ــور  ــن الحض ــة ب ــن المقابل ــف ع لا تختل
العمليــة  تشــتمل  حيــث  والغيــاب، 
طــرفي  عــى  الحقيقــة  في  التخاطبيــة 
ــت(، في  ــا و أن ــب )أن ــم والمخاط المتكل
ــي  ــة الت ــة الثاني ــب المجموع ــن تغي ح
للغائــب عــن تلــك العمليــة، ففــي 
شــخص  يوجــد  الأولى  المجموعــة 
ــي  ــع المتلق ــا( م ــه )أن ــن نفس ــم ع يتكل
ــب  ــب بحس ــر الغائ ــا ضم ــت(، أم )أن
بنفنيســت والمســمى بالشــخص الثالــث 
فقــد يحمــل دلالــة عــى شــخص مــا أو 
ــو  ــل ه ــخص، ب ــق بش ــا لا يتعل شيء م
ــة  ــع بوظيف ــي يضطل ــكل لفظ ــرد ش مج
التعبــر عــن ذلــك اللاشــخص)74(، 
وهــذا مــا يبــدو جليــاً في هــذا الحديــث 
الشريــف، فالضمــر الخــاص بالغائــب 
)الهــاء( في )أولجــه( يمثــل مشــراً يعــود 
إلى مرجــع مقامــي ليــس بشــخص، بــل 
هــو شيء آخــر والمــراد بــه )العضــو 
الذكــري(، وبطبيعــة الحــال فإن الســبب 

ــاري  ــتعمال الإش ــذا الاس ــن وراء ه م
هــو رغبــة المتكلــم في الالتــزام بــا 
ــن  ــه م ــوح عن ــدم الب ــر وع ــه الس حق
الأعضــاء، ومــا يتعلــق بهــا مــن الأمــور 
العــرف  بحكــم  عليهــا  المحكــوم 

الاجتماعــي والأخلاقــي .
3- الموصــــولات :

ــواد  ــد الج ــام محم ــن الإم ــد روي ع -فق
ــي  ــن ع ــن ب ــال: ))إن الحس ــه ق )ع( أن
ــا  ــره ، دع ــذي ح ــره ال ــا ح )ع( لم
ــن  ــت الحس ــة بن ــرى فاطم ــه الك ابنت
)ع( فدفــع إليهــا كتابــاً ملفوفــاً ووصيّــة 
إليــه  مايحتــاج  والله  فيــه   ... ظاهــرة 
ولــد آدم منــذ خلــق الله آدم ، إلى أن 
تفنــى الدنيــا، والله إن فيــه الحــدود ، 
ــدش(()75(، إن  ــه أرش الخ ــى أن في حت
ــاج إلى  ــارية تحت ــاصر الإش ــض العن بع
ــن  ــد م ــرِّ واح ــن لا مف ــن اثن ي َ مفسِّ
ــف  ــا وكش ــود به ــة المقص ــل معرف أج
ــول،  ــارة بالموص ــا الإش ــا، ومنه إبهامه
ــل  ــالي يتمث ــرِّ مق ــاج إلى مف ــا تحت فإنه
في صلــة الموصــول، والثــاني يكــون 
ــب  ــة المخاط ــل في معرف ــي، ويتمث ذهن
بمضمــون الصلــة، حيــث تعمــل جملــة 
الصلــة عــى تعريــف المخاطــب بــا كان 
معلومــاً عنــده قبــل ذكــر الموصــول 
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ــو  ــة نح ــون الصل ــف بمضم ــه يتص بأن
قولــك: رأيــت الــذي سرق البيــت، 
ــة لا  ــذه الحال ــول في ه ــم الموص فالاس
لــدى  إذا كان  يتعــرف إلا  أن  يمكــن 
السرقــة،  بحــادث  علــم  المخاطــب 
ويشــرك الاســم الموصــول في هــذا 
ــب  ــا يج ــا يفسّهم ــر في أن م ــع الضم م
المخاطــب  عنــد  معلومــاً  يكــون  أن 
ــول  ــر الموص ــذا يعت ــا، له ــل ذكرهم قب
ــد أو  ــم الواح ــة الاس ــه بمنزل ــع صلت م
الضمــر)76(، ويطلــق عليــه بعضهــم 
تســمية ضمائــر الموصــول، وأنــه يشــرك 
ــرى في  ــارية الأخ ــرات الإش ــع التعب م
ــا  ــة)77(، وم ــارة والمرجعي ــة الإش وظيف
نلحظــه في هــذا الحديــث هــو خــر 
ــولي  ــر الموص ــاه، فالمش ــا ذكرن ــال لم مث
)الــذي( في قولــه )ع(: )لمــا حــره 
ــتغني  ــن أن يس ــره( لا يمك ــذي ح ال
عــن صلتــه التــي تليــه والمتمثلــة في 
الجملــة الفعليــة، وإنــه بمعيتهــا يحيــان 
المقامــي غــر  المفــر  أو  المرجــع  إلى 
ــذي  ــوي، وال ــياق اللغ ــور في الس المذك
ــم  ــل المتكل ــن قب ــره م ــدم ذك ــوغ ع س
هــو حضــوره الذهنــي لــدى المخاطب، 
ان أحدهمــا  وبذلــك فقــد تعاضــد مفــرِّ
ــالي  ــوي مق ــر لغ ــي والآخ ــي مقام ذهن

ــر  ــدم ذك ــن ع ــم م ــن المتكل ــى تمك ع
اللفــظ المحظــور وهو)المــوت(، والــذي 
الإشــاري  للعنــر  مرجعــاً  يمثــل 
مســاعدة  عــى  وكذلــك  )الــذي(، 
المخاطــب مــن أجــل فهــم المقصــود من 
ــة الإبهــام .  الاســتعمال الإشــاري وإزال
-  وجــاء عــن قتيبــة الأعشــى أنــه قــال: 
»أتيــت أبــا عبــد الله )ع( أعــود ابنــاً لــه، 
فوجودتــه عــى البــاب فــإذا هــو مهتــمّ 
حزيــن، فقلــت: جعلــت فــداك، كيــف 
هــو الصبــي ؟ فقــال )ع(: )والله إنــه 
لمــا بــه(، ثــم دخــل فمكــث ســاعة ثــم 
ــا قــد أســفر وجهــه وذهــب  خــرج إلين
أن  فطمعــت  قــال  والحــزن،  التغــر 
ــت:  ــي فقل ــح الصب ــد صل ــون وق يك
ــال  ــداك ؟ فق ــت ف ــي جعل ــف الصب كي
 ،)78(»)... لســبيله  مــى  )قــد  )ع(: 
ــة  ــة العرفي ــد الاجتماعي ــن القواع إن م
المجتمعــات  بعــض  في  للمتكلــم 
كراهيــة التصريــح بذكــر الأمــراض 
أمــام مخاطبيــه؛ وذلــك لمــا لــه مــن أثــر 
ــر  ــي، ويعت ــى المتلق ــلبي ع ــي س نف
الخــوف مــن المــرض مــن الأمــور التــي 
تبعــث عــى الألم والحــزن والشــعور 
ــي  ــال يلق ــة الح ــذا بطبيع ــر، وه بالخط
بظلالــه عــى العامــل النفــي لــدى 
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ــلوكاً  ــلك س ــه يس ــا يجعل ــان، مم الانس
معينــاً للاحتــاء، حيــث يعــدل المتكلــم 
ــن  ــاره م ــه باعتب ــوف من ــر المخ ــن ذك ع
ــه،  ــارة إلي ــي بالإش ــورات ويكتف المحظ
مــع اطمئنانــه بامكانيــة إبــاغ مقاصــده 
منــه  مراعــاة  وذلــك  وفهمهــا)79(، 
ــياً  ــي وتماش ــى المتلق ــي ع ــا النف لأثره
الســائد،  الاجتماعــي  العــرف  مــع 
وهــذا مــا لمســنا لــه آثــاراً في الأحاديــث 
الشريفــة عنــد الأئمــة مــن أهــل البيــت 

)ع(.
   إنّ حديــث الإمــام )ع( في هــذا المقــام 
يمثــل أنموذجــاً لتجنــب هــذا المحظــور 
اللغــوي الاجتماعــي وتلطيــف الــكلام، 
اعتــاده  هــي  ذلــك  إلى  والوســيلة 
عــى الاســتدلال الإشــاري بالمشــر 
ــك  ــى ذل ــه ع ــا(، وأعان ــولي )م الموص
المقــام  بملابســات  المتلقــي  معرفــة 
ــن الإمــام )ع(؛ لأن  المتمثلــة بمــرض اب
ســؤال الرجــل للإمــام )ع( )كيــف 
ــود  ــة بوج ــى معرف ــي ع ــي؟( مبن الصب
ــن الإمــام )ع( شــخص مريــض هــو اب
أي  بــه(  )لمــا  )ع(  جوابــه  وكان   ،)80(

ــه،  ــس ب ــو متلب ــذي ه ــر ال ــه الأم »ملك
ــم،  ــم والتبهي ــا للتفخي ــا( هن ــراد )م وإي
نحــو قولــه تعــالى: ))فغشــيهم مــن 

ــراد  ــه:78 ، وإي ــيهم(( ط ــا غش ــمّ م الي
ــذه  ــد أخ ــه ق ــان أن ــه لبي ــام( لعلّ )ال
يمكــن  فــا  معــه،  الــذي  المــرض 
ــه«)81(،  ــار ملك ــه ص ــه، فكأن ــذه من أخ
ــل  ــد أوص ــام )ع( ق ــون الإم ــذا يك وبه
ــة  ــاً وبطريق ــه تلميح ــالته إلى متلقي رس
ــد  ــون ق ــي يك ــك المتلق ــة، وكذل لطيف
فهــم المقصــود، وكان للكفــاءة اللغويــة 
ــن  ــة( ب ــة )التداولي ــاءة التأويلي والكف
ــاح  ــر في إنج ــاب دور كب ــرفي الخط ط
الفائــدة  العمليــة التخاطبيــة وبلــوغ 

ــا . منه
الله  عبــد  أبي  الإمــام  عــن  -وجــاء 
الصــادق )ع( في رجــل نــي أن يقــر 
ــل  ــى ارتح ــاجّ حت ــو ح ــعره وه ــن ش م
ــي  ــا يعجبن ــال )ع(: ))م ــى؟ فق ــن من م
ــول  ــى، وفي ق ــعره إلا بمن ــي ش أن يلق
الله عــز وجــل ّ: )) ثــم ليقضــوا تفثهــم 
ــق  ــو الحل ــال )ع(: ه ــج :29 ، ق (( الح
، ومــا في جلــد الإنســان(()82(، ممــا 
نلحظــه في هــذا الحديــث هــو اســتعمال 
العنــر الإشــاري )مــا( في قولــه : 
ــر  ــان((، ولم يذك ــد الإنس ــا في جل ))م
ــكل  ــه بش ــار إلي ــع المش ــم المرج المتكل
ــر  ــذا المش ــع ه ــراد بمرج ــح، والم صري
الموصــولي هــو مضمــون )التفــث(، 
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ح بمضمونــه حتــى  والــذي لم يُــرَّ
مثــل  وقــد  القــرآني،  الاســتعمال  في 
بــدوره غايــة في مراعــاة اللامســاس 
ــب الخطــاب، فالمرجــع المقصــود  وتهذي
ــاً  ــدرن مطلق ــخ وال ــو الوس ــا( ه بـــ )م
بــا في ذلــك قــص الأظفــار والشــارب 
ــا  ــط وم ــة والإب ــرأس والعان ــق ال وحل
ــة  ــة الصل ــي في جمل ــك، و)في( الت إلى ذل
بمعنــى )عــى( أي مــا عــى ظاهــر 
بشرتــه مــن الوســخ والــدرن وغــر 
ــة  ــة الصل ــل جمل ــث تمث ــك)83(، حي ذل
قرينــة للموصــول تعمــل عــى شرح 
ــول  ــر الموص ــه؛ لأن »ضم ــود ب المقص
قــد يصــف اســاً ظاهــراً متقــدم الرتبــة 
ــه،  ــاً ل ــر مرجع ــون الظاه ــظ فيك واللف
وقــد لا يصــف ظاهــراً فتكــون الصلــة 
فهــي  بالموصــول  للمقصــود  أيضــاً 
ــوف  ــة الموص ــدد الصف ــا تح ــدده، ك تح
أي كــا يتحــدد المنعــوت بالنعــت«)84(، 
ــذا  ــل في ه ــا يتمث ــو م ــر ه ــذا الأخ وه
ــر  ــث ضم ــن حي ــف م ــث الشري الحدي
الموصــول وصلتــه، ودورهمــا في تحديــد 
ــي  ــه للمتلق ــول وبيان ــود بالموص المقص
ــور  ــر المذك ــي غ ــع المقام ــاً بالمرج ممث
ــرض  ــك لغ ــه، وذل ــا إلي ــذي أشرن وال
ــط الألفــاظ وصيانتهــا مــن اللفــظ  ضب

المبتــذل، وقــد لاحظنــا ذات التوجــه 
مــن حيــث طبيعــة الاســتعمال اللغــوي 
وتهذيبــه بــن القــرآن الكريــم والحديث 

الشريــف . 
-روي عــن الإمــام محمــد بــن عــي 
الباقــر )ع( عندمــا ســأله أحدهــم هــل 
ــن  ــت م ــاً في وق ــاع مكروه ــون الج يك
 ((  : )ع(  الإمــام  فقــال  ؟  الأوقــات 
نعــم ، مــا بــن طلــوع الفجــر إلى طلــوع 
ــب الشــمس إلى  ــن مغي الشــمس، وم
الــذي  اليــوم  وفي  الشــفق،  مغيــب 
الليلــة  تنكســف فيــه الشــمس، وفي 
ــد  ــر ... ولق ــا القم ــف فيه ــي ينخس الت
بــات رســول الله )ص( عنــد بعــض 
أزواجــه في ليلــة انخســف فيهــا القمــر، 
فلــم يكــن منــه في تلــك الليلــة مــا كان 
ــح،  ــى أصب ــا حت ــه في غيره ــون من يك
ــض  ــول الله ، ألبغ ــا رس ــه: ي ــت ل فقال
كان منــك في هــذه الليلــة ؟ قــال: لا 
ــذه  ــرت في ه ــة ظه ــذه الآي ــن ه ، ولك
الليلــة ...(()85(، فقــد اشــتمل هــذا 
الحديــث الشريــف عــى عــدد مــن 
التعبــرات الإشــارية المختلفــة، ولكــن 
مــا يعنينــا في هــذا المقــام هــو )مــا( 
ــك  ــه في تل ــن من ــم يك ــة في )فل الموصول
ــه في غيرهــا(،  ــة مــا كان يكــون من الليل



138

الإشاريات الشخصية وأبعادها التلطفية في أحاديث أهل البيت )ع( /  مقاربة تداولية 

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

ــة  ــن جمل ــولات م ــر الموص ــث تعت حي
)المبهــات(،  الإشــارية  التعبــرات 
فالموصــولات »ضرب مــن المبهــات، 
وإنــا كانــت مبهمــة لوقوعهــا عــى 
ــا،  ــاد وغيره ــوان وجم ــن حي كل شيء م
ــا  ــؤلاء( ونحوهم ــذا( و)ه ــوع )ه كوق
مــن أســاء الإشــارة عــى كل شيء«)86(، 
العنــاصر  مــن  تعتــر  فإنهــا  وبهــذا 
الإشــارية التــي ممكــن أن يشــار بهــا 
إشــارة حســية إلى الموجــودات حولــك، 
وكذلــك إشــارة ذهنيــة إلى مــا هــو 
ــل  ــا مث ــب مثله ــدى المخاط ــوم ل معل
ــا(  ــص )م ــا يخ ــاء الإشــارة، وفي أس
الموصولــة فإنهــا تكــون بمعنــى )الــذي( 
جملــة  مــن  بعدهــا  مــا  إلى  وتحتــاج 
ــارة إلى ذوات  ــتعمل للإش ــة، وتس الصل
ــارة  ــتعمل للإش ــا تس ــل، ك ــا لا يعق م
إلى صفــات مــن يعقــل) 87(، نحــو قولــه 
تعــالى: ))ويعبــدون مــن دون الله مــا 
ــموات  ــن الس ــاً م ــم رزق ــك له لا يمل
ــه  ــل:73، وقول ــيئاً(( النح والأرض ش
تعــالى: ))يصهــر بــه مــا في بطونهــم 
ــه  ــار إلي ــود(( الحــج:20، فالمش والجل
وهــو  يعقــل  لا  مــا  الأولى  الآيــة  في 
)الأصنــام(، أمــا في الآيــة الثانية فالمشــار 
إليــه صفــة لمن يعقــل، ويلجــأ المتكلم إلى 

اســتعمال الإشــارة بالموصــولات أحيانــاً 
ــات  ــن الغاي ــظ، وم ــام التلف ــاراً لمق اعتب
ــة  ــة للإشــارة الموصولي ــة التداولي المقامي
هــي تجنــب التصريــح بالمشــار إليــه ممــا 
هــو محظــور أو مســتهجن)88(، نحــو 
ــو في  ــي ه ــه الت ــالى: ))وراودت ــه تع قول
بيتهــا عــن نفســه(( يوســف:23، وهــذا 
ــا(  ــتعمل )م ــام )ع( يس ــل الإم ــا جع م
ــار  ــح بالمش ــام دون التصري ــذا المق في ه
إليــه، فضــاً عــن كونــه معلومــاً لــدى 
المتلقــي بحســب الســياق التخاطبــي 
المواقعــة(،  أو  )الوطــي  بــه  والمــراد 
وخصوصــاً أن المقــام يســتوجب الترفــع 
ــرض  ــه في مع ــاب؛ لأن ــزه في الخط والتن
الحديــث عــن رســول الله )ص(، وبهــذا 
فقــد أظهــر خطابــه بصــورة لطيفــة 

ومقبولــة ومؤثــرة في المخاطــب .

الخاتمة:
1-إنّ للنظريــة التداوليــة دوراً كبــراً 
التلطــف  ظاهــرة  عــى  الوقــوف  في 
وتحديــد ملابســاتها، وذلــك بــا تحملــه 
مــن الآليــات أو الأدوات التــي تبحــث 
في علاقــة الملفــوظ بالمقــام، مــع الأخــذ 
بنظــر الاعتبــار التأثــر والتأثــر المتبــادل 

ــتعمليها. ــة ومس ــن اللغ ب
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2-تعتــر ظاهــرة التلطــف مــن الظواهر 
ــا أي  ــو منه ــكاد تخل ــي لا ت ــة الت اللغوي
لغــة مــن اللغــات؛ وذلــك بفعــل علاقة 
ــع  ــة والمجتم ــن اللغ ــة ب ــر المتبادل التأث
الناطــق بهــا مــن جهــة، والعــادات 
ــع  ــك المجتم ــائدة في ذل ــد الس والتقالي

ــرى. ــة أخ ــن جه م
3-لقــد كان للغــة العربيــة بشــكل عــام 
ــن )ع(  ــف للمعصوم ــث الشري والحدي
ــود  ــن وج ــب م ــاص نصي ــكل خ بش
هــذه الظاهــرة، فالمجتمــع العــربي جــزء 
ــهدتها،  ــي ش ــات الت ــة المجتمع ــن جمل م
ــأن  ــت ب ــربي يثب ــوي الع ــراث اللغ وال
ــوا  ــد تنبه ــاء ق ــرب القدم ــاء الع العل
إلى ذلــك، ولكــن لم تتبلــور لهــم نظريــة 

ــوص.  ــذا الخص ــة به خاص
ــت )ع(  ــل البي ــالة أه ــمت رس 4-اتس
ــة  ــم الشريف ــة بأحاديثه ــادية ممثل الإرش
الاجتماعيــة  الأعــراف  بمســايرة 
والثقافيــة للمجتمــع، فضــاً عــن اتبــاع 
ــن  ــك م ــم، وذل ــرآن الكري ــة الق منهجي
حيــث تهذيــب الخطــاب واجتنــاب 
ــة بحســب أعــراف  المحظــورات اللغوي

ــات.  ــك المجتمع ــد تل وتقالي
التلطــف  إلى  اللجــوء  5-تقــف وراء 
العوامــل  مــن  جملــة  واللاتصريــح 

العامــل  وأهمهــا:  الأســباب  أو 
ــل  ــي، والعام ــل النف ــي، والعام الدين
الاجتماعــي، والعامــل اللغــوي، إضافــة 
ــل  ــد تتداخ ــياسي، وق ــل الس إلى العام
هــذه العوامــل مــع بعضهــا لتدفــع 
التصريــح. اجتنــاب  بالمتكلــم نحــو 

عــى  العــرب  العلــاء  كان  6-لقــد 
معرفــة بأهميــة التعبــرات الإشــارية 
ــن  ــدلالي ضم ــا ال ــات( ودوره )المبه
ســياق معــن؛ نظــراً لإمكانيــة اطلاقهــا 
ــوان  ــان أو حي ــن إنس ــى كل شيء م ع
ــات أو جمــاد وغيرهــا، ولا يمكــن  أو نب
تحديــد دلالتهــا إلا بأمــر مــا خــارج عــن 
لفظهــا؛ لــذا أطلقــوا عليهــا تســمية 
المبهــات، في حــن أدخلهــا آخــرون 
ضمــن مباحــث الكنائيــات لمــا لهــا مــن 
دور في التعويــض عــن مرجعهــا المشــار 

ــه. إلي
7-إنّ للتعبــرات الإشــارية )المبهــات( 
العمليــة  خدمــة  في  كبــراً  دوراً 
التخاطبيــة، فمــن فوائدهــا أنهــا تعمــل 
عــى تحفيــز ذهــن المتلقــي للبحــث عــن 
المرجــع المحــال إليــه لفهــم واســتجلاء 
ــود إلى  ــام يق ــو إبه ــود، فه ــى المقص المعن
ــن  ــى ع ــادة المعن ــان وإف ــف والبي الكش

ــل.  ــث والتأوي ــق البح طري
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8-إنّ الإشــاريات تتمتــع بأهميــة كبــرة 
عــى المســتويين الداخــي والخارجــي 
الداخــي  المســتوى  للخطــاب، عــى 
الداخليــة  بالوحــدات  فعلاقاتهــا 
للخطــاب تجعلــه أكثــر تماســكاً وترابطــاً 
المســتوى  عــى  أمــا  أجــزاءه،  بــن 
ــة  ــات خارجي ــا علاق ــإن له ــي ف الخارج
المقاميــة  الخارجيــة  الأشــياء  مــع 
ــاب  ــح الخط ــا يمن ــا(، مم ــار إليه )المش
صفــة الانســجام مــع محيطــه الخارجــي 

بالمقبوليــة. ليحظــى 
9-لقــد كان في اســتعمال الإشــاريات 
في الحديــث الشريــف عنــد المعصومــن 
ــاصر  ــي، فالعن ــد الكنائ ــة للبع )ع( مطيّ
التداوليــة  التعبــرات  في  الإشــارية 
المنــاورة  لغــرض  أحيانــاً  تســتعمل 
يمكــن  أداة  يجعلهــا  ممــا  المعنــى،  في 
تســخيرها لغــرض تلطيــف الــكلام 
ــارة  ــورات بالإش ــن المحظ ــه م وتخليص

إليهــا دون ذكرهــا. 

الحواشي:
1- ينظــر مــا التداوليــات – عبــد الســام 
إســاعيلي :17 ، ومبادئ التداوليــة – جيوفري 

ــش :10  ليت
ــو  ــواز أرمينك ــة – فرانس ــة التداولي 2- المقارب

8:
3- ينظر المصدر نفسه :8

اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   -4
14: نحلــة  أحمــد  محمــود  د.   – المعــاصرة 
ــة  ــه :26 ، والتداولي ــدر نفس ــر: المص 5- ينظ
نشــأة المفاهيــم والتصــورات – مزايتــي مريــم 

274:
6- ينظــر معجــم مقاييــس اللغــة – أحمــد بــن 

ــارس :250/5  ف
ــف( :  ــور )لط ــن منظ ــرب – اب ــان الع 7- لس

 316  /9
8- تفسير الكشاف  - الزمخشري : 615

9- ينظ�ـر المحظ�ـورات اللغوي�ـة دراس�ـة دلالي�ـة  
- د. كريــم زكــي : 17 

10- دور الكلمــة في اللغــة – ســتيفن أولولمان 
177:

11- ينظر المصدر نفسه :174
12- ينظــر المحــرم اللغــوي – محمــد كشــاش 
:21 ، مدخــل إلى علــم اللغــة الاجتماعــي – د. 

محمــد عفيــف :137
13- ينظــر : المحظــور اللغــوي والمحســن 
ــن  ــام الدي ــم – عص ــرآن الكري ــي في الق اللفظ
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أبــو زلال :17 -18 ، وظاهــرة التلطــف في 
اللغــة العربيــة والكرديــة – نهلــة حســن : 

 202
 ،362  /2: الفــراء   – القــرآن  معــاني   -14
وينظــر المحظــور اللغــوي والمحســن اللفظــي 

ــم :6 ــرآن الكري في الق
15- علم الدلالة – أحمد مختار :240

ــة  ــة والأدبي 16- معجــم المصطلحــات اللغوي
– عليــة عيــاد :47

17- ينظــر: دور الكلمــة  في اللغــة :174- 
 ،  145  -139: الألفــاظ   ودلالــة   ،  182
والمحظــور اللغــوي والمحســن اللفظــي في 

72 الكريــم:65-  القــرآن 
ــة  18- ينظــر أضــواء عــى الدراســات اللغوي

ــا :175 ــاصرة – د. نايــف خرم المع
19- ينظــر النظريــة البراجماتيــة اللســانية – د. 

محمــود عكاشــة :82
20- ينظــر : آفــاق جديــدة في البحــث اللغوي 
المعــاصر :17، والمصطلحــات الأساســية في 
ــان  ــاب – نع ــل الخط ــص و تحلي ــانيات الن لس
بوقــرة :87، وتداوليــة الإشــاريات في الخطاب 

القــرآني – حمــادي مصطفــى: 65- 71
21- المصطلحــات الأساســية في لســانيات 

ــاب :86 ــل الخط ــص وتحلي الن
ــق – د.  ــة والتطبي ــن النظري ــة ب 22- التداولي

ــداوي :29 ــل حم جمي
23- ينظــر علــم الدلالــة عنــد العــرب – 

فاخــوري :21 عــادل 

ــو  ــا في النح ــات وخصائصه ــر المبه 24- ينظ
العــربي – د. منــرة محمــود الحمــد :164-

 165
25- كتاب سيبويه – سيبويه :5/2

ــن  ــد ب ــة – أحم ــه اللغ ــي في فق 26- الصاحب
فــارس :440

27- نهايــة الأفــكار – ضيــاء الديــن العراقــي 
 59/1:

28- ينظــر المبهــات ودلالاتهــا الأســلوبية في 
ــارك  ــد مب ــق محم ــكر – مطل ــد العس ــعر فه ش

137:
– د. محمــود  29- ينظــر اللغــة والمجتمــع 

الســعران:139 
30- ينظــر آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي 

المعــاصر : 16
31- المصدر نفسه :17-16

32- ينظــر التداوليــة بــن النظريــة والتطبيــق : 
28 -29 ، وتحليــل الخطــاب الشــعري – محمد 

 151: مفتاح 
ــة –  ــة في اللغ ــن الذاتي ــول م ــل الق 33- فع

 54: أوريكيــوني 
ــد الهــادي  34- اســراتيجيات الخطــاب – عب

ــهري: 80  الش
الترجمــة  في  الضمنــي  المعنــى  ينظــر   -35
الأدبيــة – محمــدي بوزينــة : 43-44 ، وآفــاق 
جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر :23

الترجمــة  في  الضمنــي  المعنــى  ينظــر   -36
46: الأدبيــة 
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ــو إلى  ــن النح ــى م ــرة المعن ــر مغام 37- ينظ
التداوليــة – صابــر الحباشــة : 117

ــاب :298 ،  ــراتيجيات الخط ــر اس 38- ينظ
وأنــاط الإشــارة ودلالــة الوظيفــة – د. محمــد 

ــن :184 ــد الرحم عب
39- المحســنات والمحظــورات اللغويــة في 

ــر :13 ــادي نه ــة – د. ه ــج البلاغ نه
40- فعل القول من الذاتية في اللغة :83 

ومــرآة   ،  365  /1: الــكافي  كتــاب   -41
العقــول – العلّمــة محمــد باقــر المجلــي 

333 /3 :
42- ينظر المحرم اللغوي :34-31

43- ينظر مرآة العقول :333/3
44- الــكافي :97/3 ، تهذيــب الأحــكام – 

الشــيخ الطــوسي :159/1 
اللغــة  في  المقاميــة  المشــرات  ينظــر   -45

67: باديــس  نرجــس   – العربيــة 
46- ينظر المحرم اللغوي :103

، وكتــاب   134 /3 : الــكافي  47- كتــاب 
الــوافي – محمــد محســن الفيــض الكاشــاني :24 

257/
48- المشيرات المقامية في اللغة العربية :64

49- ينظــر : المصــدر نفســه :65 ، ومقاربــات 
تداوليــة في كتــاب معــاني القــرآن للنحــاس – 

ــامي :14  علاء س
50- ينظر كتاب الكافي : 68/8 ،71

، تهذيــب   236 /5 : نفســه  المصــدر   -51
 202/7: الأحــكام 

ــاب :80 ،  ــراتيجيات الخط ــر : اس 52- ينظ
وتداوليــة الإشــاريات في الخطــاب الروائــي – 

لبنــى بــو خنــاف :78 
ــو إلى  ــن النح ــى م ــرة المعن ــر مغام 53- ينظ

 114-113: التداوليــة 
54- التداولية – يول :33

وســائل   ،  510/5: الــكافي  كتــاب   -55
ــر  ــن الح ــن الحس ــد ب ــيخ محم ــيعة – الش الش

العامــي:145/17
56- علــم اللغــة والدراســات الأدبيــة – برنــد 

188 شبلينر:
ــاب  ــاريات في الخط ــة الإش ــر تداولي 57- ينظ

ــرآني : 67 الق
58- النــص والخطــاب والإجــراء - ، روبرت 

دي بوجراند  :332
لا  ومــن   ،  450  /7: الــكافي  كتــاب   -59
ــه – أبــو جعفــر محمــد بــن عــي  يحــره الفقي

ــي :6/3 ــن القم ــن الحس ب
ــة  60- ينظــر أضــواء عــى الدراســات اللغوي

المعاصرة :175	
61- معنــى المعنــى – اوغــدن وريشــاردز 

188 :
)الهامــش(  الــكافي  كتــاب  ينظــر   -62

4 5 0 /7 :
ــرف  ــورة الزخ ــاريات في س ــر الإش 63- ينظ
– إسراء زيــدان خلــف :516، والتلخيــص في 

ــي :62 ــة – القزوين ــوم البلاغ عل
64- كتــاب الــكافي :273/2 ، كتــاب الــوافي 
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 1018/5:

اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   -65
18: المعــاصر 

66- التداولية – يول :40 
ــتبصار  ــكافي :3/ 21 ، والاس ــاب ال 67- كت
– الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن 

55/1  : الطــوسي 
68- ينظر المحرم اللغوي :123

69- اجتهــادات لغويــة – د. تمــام حســان 
225 :

ــتبصار  ــكافي :5/ 214 ، الاس ــاب ال 70- كت
 104/3:

71- ينظــر المســكوت عنــه في نهــج البلاغــة – 
فــراس تركــي عبــد العزيــز :102 

وتداوليــة  التلفــظ  لســانيات  ينظــر   -72
108: ذهبيــة  الحــاج  حمــو   - الخطــاب 

الاســتبصار   ،  114  /6: الــكافي   -73
 2 8 7 /3 :

اللغــة  في  المقاميــة  المشــرات  ينظــر   -74
132-  130: العربيــة 

75- كتــاب الــكافي :1/ 360 ، كتــاب الــوافي 
342/2 :

اللغــة  في  المقاميــة  المشــرات  ينظــر   -76
113: العربيــة 

77- ينظــر تداوليــة الإشــاريات في قصــة 
موســى )ع( – نهلــة حســن طــه :963

78- الــكافي :3/ 216 ، بحــار الأنــوار – 

الشــيخ محمــد باقــر المجلــي :47/ 186
79- ينظر المحرم اللغوي : 31
80- ينظر التداولية – يول :56

81- مرآة العقول :185/14
لا  ومــن   ،  504/4  : الــكافي  كتــاب   -82

304/2: الفقيــه  يحــره 
 1204/14: الــوافي  كتــاب  ينظــر   -83

1207 ،
84- اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا – د. تمــام 

111: حسان 
85- كتــاب الــكافي :505/5 ، مــن لا يحضره 

 263/3: الفقيه 
86- شرح المفصل – ابن يعيش  :372/2 

87- ينظر شرح المفصل :2/ 380
ــو إلى  ــن النح ــى م ــرة المعن ــر مغام 88- ينظ

101: التداوليــة 

مصادر البحث ومراجعه:
القرآن الكريم .

ــالم  ــان، ع ــام حس ــة، د. تم ــادات لغوي •	اجته
الكتب، القـــــــــاهرة، مصر، ط1، 2007م.
•	الاســتبصار فيــا اختلــف مــن الأخبــار، 
شــيخ الطــــــــــــائفة أبي جعفــر محمــد بــن 
الحســن الطــوسي )460هـــ(، صححــه وعلــق 
ــث،  ــاري، دار الحدي ــر الغف ــي أك ــه: ع علي

ــران، ط1، 138هـــ.ش. ــم، إي ق
•	اســراتيجيات الخطــاب – مقاربــة لغويــة 
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ظــــــــافر  بــن  الهــادي  عبــد  تداوليــة، 
المتحــدة،  الجديــد  الكتــاب  دار  الشــهري، 

. 2004م  ط1،  لبنــان،  بــروت، 
•	أضــواء عــى الدراســات اللغويــة المعــاصرة، 
ــة  ــي للثقاف ــس الوطن ــا، المجل ــف خرم د. ناي

ــت، 1978م . ــون والآداب، الكوي والفن
اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  •	آفــاق 
المعـــــــاصر، د. محمــود أحمــد نحلــة، دار 
. 2002م  د.ط،  مــر،  الجامعيــة،  المعرفــة 
•	بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
ــي  ــر المجل ــد باق ــيخ محم ــار، الش الأطهــــ
)1111هـــ(، تحقيــق: مؤسســة إحيــاء الكتــب 
الإســامية، نــــــــــــور وحــــــي، قـــــم، 

ط1، 1388ه�ــ .
•	تحليــل الخطــاب الشــعري، د. محمــد مفتــاح، 
المركــز الثقــــــــــافي العــربي، الــدار البيضاء، 

تونــس، ط3، 1992م.
د.  والتطبيــق،  النظريــة  بــن  •	التداوليــات 
جميــل حمــداوي، المغــــرب، تطــوان، ط1، 

. 2019م 
 ،)George Yule( التداولي��ة، جورج ي��ول	•
ترجمــة: د. قــي العتــابي، الــــدار العربيــة 
ــان، ط1، 1431هـــ-  ــروت، لبن ــوم، ب للعل

. 2010م 
التنزيــل  حقائــق  عــن  الكشــاف  •	تفســر 
التأويــل،  وجــوه  في  الأقـــــاويل  وعيــون 
عمــر  بــن  محمــود  الله  جــار  القاســم  لأبي 
ــل  ــه: خلي ــى ب ــري )538هـــ(، اعتن الزمخ

مــــــــــــــــــــأمون شــيحا، دار المعرفــة، 
. 2009م  ط3،  لبنــان،  بــروت، 

•	التلخيــص في علــوم البلاغــة، جــال الديــن 
ــزويني  ــن القـــــــــ ــد الرحم ــن عب ــد ب محم
ــن  ــد الرحم ــق: عب ــب )739هـــ(، تحقي الخطي
البرقوقــي، دار الفكــر العــربي، القــــاهرة، 

. 1904م  ط1،  مــر، 
•	تهذيــب الأحــكام، للشــيخ أي جعفــر محمــد 
بــن الحســن الطــــــــــــــوسي )460هـــ(، 
ــه: عــي أكــر الغفــاري،  صححــه وعلــق علي
دار االكتــب الإســامية، طهـــــــــــــــران، 

ط1، 1386ه�ــ - ش .
•	دلالــة الألفــاظ ، د. إبراهيــم أنيــس، مكتبــة 
الأنجــــــلو المصريــة، مــر، ط3، 1976م .

أولمــان،  ســتيفن  اللغــة،  في  الكلمــة  •	دور 
ترجمــة: د. كــال محمــد بــر، مكتبــة الشــباب، 

رص، د.ت  �ـرة، م القاه
•	شرح المفصــل للزمخــري، موفــق الديــن أبي 

ــي  ــش الموص ــن يعي ــي ب ــن ع ــش ب ــاء يعي البق
)643هـــ(، تحقيــق: د. إميــل بديــع يعقــوب، 
ــان، ط1،  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

. 2001م 
ــارس  ــن ف ــد ب ــن أحم ــي ، لأبي الحس •	الصاحب
ــا )395هـــ(، تحقيــق: أحمــد صقــر،  بــن زكري
القاهــرة،  الحلبــي،  البــابي  مطبعــة عيســى 

مرص�، د.ت .
عــادل  العــرب،  عنــد  الدلالــة  •	علــم 
فاخــوري، دار الطليعــة، بــروت، لبنــان، ط2، 
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. 1994م 
ــالم  ــر، ع ــار عم ــد مخت ــة، د. أحم ــم الدلال •	عل

الكتــب، القاهــرة، مــر، ط5، د.ت .
•	علــم اللغــة والدراســات الأدبيــة، برنــد 
ــدار  ــرب، ال ــاد ال ــود ج ــة: محم ــبلينر، ترجم ش

الفنيــة للنــر، القاهــرة، مــر، 1987م .
•	فعــل القــول مــن الذاتيــة في اللغــة، ك – 
ــا  ــف، أفريقي ــد نظي ــة: محم ــوني، ترجم أوريكي
ــرب، 2007م . ــاء، المغ ــدار البيض ــرق، ال ال
محمــد  الإســام  لثقــة  الــكافي،  •	كتــاب 
الكلينــي )329هـــ(، ضبطــه  بــن يعقــوب 
وصححــه وعلــق عليــه: محمــد جعفــر شــمس 
ــان، ط2،  ــروت، لبن ــارف، ب ــن، دار التع الدي

. 1998م 
الفيــض  محســن  محمــد  الــوافي،  •	كتــاب 
الكاشــاني )1091هـــ(، تحقيــق: الســيد ضيــاء 
الديــن الحســيني، مطبعــة الرســول، قــم ، 

. إيــران، ط1، 1430ه�ــ 
•	كتــاب ســيبويه، لأبي بــر عمــرو بــن عثــان 
ــام  ــد الس ــق: عب ــر )180هـــ(، تحقي ــن قم ب
ــرة،  ــي، القاه ــة الخانج ــارون، مكتب ــد ه محم

. 1988م  ط3، 
•	لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن 
ــادر،  ــور )711هـــ(، دار ص ــن منظ ــرم اب مك

بي�روت، لبن��ان،  د.ت .
ــة الخطــاب، حمــو  •	لســانيات التلفــظ وتداولي
الحــاج ذهبيــة، الأمــل للطباعــة والنــر، 
المديــن الجديــدة، الجزائــر، د.ط ، 2012م .

•	اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د. تمــام 
حســان، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، المغرب، 

. 1994م 
الســعران،  محمــود  د.  والمجتمــع،  •	اللغــة 

. 1963م  ط2،  القاهــرة،  الاســكندرية، 
ليتــش،  جيوفــري  التداوليــة،  •	مبــاديء 
ترجمــة: عبــد القــادر قنينــي، أفريقيــا الــرق، 

، د.ط ، 2013م . البيضــاء  الــدار 
ــة،  ــة العربي ــوء الثقاف ــوي في ض ــرم اللغ •	المح
د. محمــد كشّــاش، المكتبــة العصريــة، بــروت، 

ــان، ط1، 2005م. لبن
دلاليــة  دراســة   – اللغويــة  •	المحظــورات 
 ، الألفــاظ  مــن  والمحســن  للمســتهجن 
ــو  ــة الانجل ــن، مكتب ــم زكــي حســام الدي كري

. 1985م  ط1،  القاهــرة،  المصريــة، 
•	مدخــل إلى علــم اللغــة الاجتماعــي، د. محمــد 
عفيــف الديــن دمياطــي، مكتبــة لســان عــربي، 

مالنــج، أندونيســيا، ط2، 2017م .
ــول،  ــار آل الرس ــول في شرح أخب ــرآة العق •	م
ــي )1111هـــ(،  ــر المجل ــد باق ــة محم العلام
دار الكتــب الإســامية، طهــران، إيــران، ط2، 

. 1404هـ 
•	المشــرات المقاميــة في اللغــة العربيــة، نرجس 
باديــس، مركــز النــر الجامعــي، تونــس، 

. 2009م 
لســانيات  في  الأساســية  •	المصطلحــات 
ــرة،  ــان بوق ــاب، د. نع ــل الخط ــص وتحلي الن
ــد، الأردن، ط1،  ــث، إرب ــب الحدي ــالم الكت ع
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. 2009م 
ــاد  ــن زي ــى ب ــا يحي •	معــاني القــرآن، لأبي زكري
ــروت،  ــب، ب ــالم الكت ــراء )207هـــ(، ع الف

لبنــان، ط3، 1938م 
•	معجــم المصطلحــات اللغويــة والأدبيــة، 
ــة،  ــة الأكاديمي ــاد، المكتب ــزت عي ــة ع د. علي

1994م  ط1،  القاهــرة، 
•	معجــم مقاييــس اللغــة، لأبي الحســن أحمــد 
بــن فــارس )395هـــ (، تحقيــق: عبــد الســام 
ــروت، د.ط ،  ــر، ب ــارون، دار الفك ــد ه محم

1399هـــ – 1979 م .
•	معنــى المعنــى ، أوغــدن ورتشــاردز، ترجمــة: 
ــد،  ــاب الجدي ــازم، دار الكت ــد ح ــان أحم د. كي

�ـان، د.ت  يـروت، لبن ب
•	مغامــرة المعنــى مــن النحــو إلى التداوليــة 
للخطيــب  التلخيــص  شروح  في  قــراءة   –
ــات،  ــة، دار صفح ــر الحباش ــي، صاب القزوين

2011م. ط1،  ســورية،  دمشــق، 
أرمينكــو،  فرانســواز  التداوليــة،  •	المقاربــة 
ترجمــة: د. ســعيد علــوش، مركــز الإنــاء 

. 1986م   ، د.ط   ، الربــاط  القومــي، 
أبي  للشــيخ  الفقيــه،  يحــره  لا  •	مــن 
ــي  ــن القم ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم جعف
)381هـــ(، تحقيــق: الشــيخ حســن الأعلمي، 
ــروت،  ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم مؤسس

. 1986م  ط1،  لبنــان، 
روبــرت  والإجــراء،  والخطــاب  •	النــص 
ــالم  ــان، ع ــام حس ــة: د. تم ــد، ترجم دي بوجران

. القاهــرة، مــر، ط1، 1998م  الكتــب، 
ــة(-  ــانية )التداولي ــة اللس ــة البراجماتي •	النظري
د.  والمبــاديء،  والنشــأة  المفاهيــم  دراســة 
محمــود عكاشــة، مكتبــة الآداب، القاهــرة، 

. 2012م  ط1، 
•	نهايــة الأفــكار- تقريــر أبحــاث آيــة الله 
الشــيخ آغــا ضيــاء الديــن العراقــي )قــدس(، 
ــي،  ــردي النجف ــي البروج ــد تق ــيخ محم الش
ــة،  ــم المقدس ــامي، ق ــر الإس ــة الن مؤسس

ط7، 1438ه�ــ .
•	وســائل الشــيعة ومســتدركها، للمحــدّث 
الفقيــه الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر العاملي 
)1104هـــ(، مؤسســة النــر الإســامي، قــم 

، إيــران، ط2 ، 1434ه�ــ .
الرسائل والأطاريح

•	المحظــور اللغــوي والمحســن اللفظــي في 
القــرآن الكريــم – دراســة دلاليــة، عصــام 
الديــن عبــد الســام محمــد إبراهيــم أبــو زلال، 
أطروحــة  تليمــة،  المنعــم  عبــد  د.  إشراف: 
دكتــوراه، قســم اللغــة العربيــة، كليــة الآداب، 

جامعــة القاهــرة، 2001م .
ــراس  ــة، ف ــج البلاغ ــه في نه ــكوت عن •	المس
تركــي عبــد العزيــز، أطروحــة دكتــوراه، 
إشراف: د. نجــاح فاهــم صابــر العبيــدي، 
للعلــوم الانســانية، جامعــة  التربيــة  كليــة 

. 2017م  كربــاء، 
•	المعنــى الضمنــي في الترجمــة الأدبيــة، محمدي 
ــتير، إشراف: د.  ــالة ماجس ــزة، رس ــة فائ بوزين
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بــاني عمــري، كليــة الآداب واللغــات، جامعــة 
الجزائــر، الجزائــر، 2006م .

ــرآن  ــاني الق ــاب مع ــة في كت ــات تداولي •	مقارب
عبــد  للنحــاس )338هـــ(، عــاء ســامي 
د.  إشراف:  ماجســتير،  رســالة  الحســن، 
ــوم  ــة للعل ــة التربي ــواد، كلي ــان ج ــي فرح ع

. المثنــى، 2016م  الإنســانية، جامعــة 
البحوث المنشورة

أسراء  الزخــرف،  ســورة  في  •	الإشــاريات 
زيــدان خلــف، مجلــة زانكــو بــو زانســته 
ــوك،  ــانية(،العراق، ده ــوم الإنس ــة العل )مجل

. 2016م   – العــدد5  المجلــد22، 
ــد  ــة، د. محم ــة الوظيف ــارة ودلال ــاط الإش •	أن
ــا،  ــة المني ــاني، جامع ــد الريح ــن محم ــد الرحم عب
مجلــة علــوم اللغــة، المجلــد الخامــس، العــدد3 

– 2002م .
•	التداوليــة : نشــأة المفاهيــم والتصــورات، 
مزايتــي مريــم، مجلــة إشــكالات في اللغــة 
بالمركــز  واللغــات  الآداب  معهــد  والأدب، 

2015م .  – العــدد8  الجامعــي، الجزائــر، 
ــي  ــاب الروائ ــاريات في الخط ــة الإش •	تداولي
ــة  ــاف، جامع ــى بوخن ــوني، لبن ــم الك لإبراهي
8 مــاي 1945 قالمــة، حوليــات جامعــة قالمــة 
ــة والإنســانية، العــدد27 –  للعلــوم الاجتماعي

. 2019م 
ــرآني،  ــاب الق ــاريات في الخط ــة الإش •	تداولي
حمــادي مصطفــى، جامعــة الجيــالي، الجزائــر، 

ــدد26 – 2016م . ــر، الع ــة الأث مجل

•	تداوليــة الإشــاريات في قصــة موســى )ع( في 
القــرآن الكريــم، م.م نهلــة حســن طــه، كليــة 
ــن،  ــاح الدي ــة ص ــقلاوة، جامع ــة - ش التربي

ــزر، العــدد4 – 2019م . مجلــة توي
•	ظاهــرة التلطــف في اللغــة العربيــة والكرديــة 
ــن  ــة حس ــا(، نهل ــوت أنموذج ــارات الم )عب
طــه، قســم اللغــة العربيــة، كليــة التربيــة، 
جامعــة صــاح الديــن، مجلــة الفنــون والأدب 
وعلــوم الإنســانيات والاجتــاع، العــدد 34- 

ــاني 2019م . ــون الث كان
•	مــا التداوليــات، عبــد الســام إســاعيلي 
علــوي، في كتــاب التداوليــات علــم اســتعمال 
اللغــة، حافــظ إســاعيلي علــوي، عــالم الكتــب 

الحديــث، الأردن، ط2، 2014م .
•	المبهــات وخصائصهــا في النحــو العــربي، د. 
ــام،  ــة الإم ــة جامع ــد، مجل ــود الحم ــرة محم من

العــدد23 – 1419هـــ .
•	المبهــات ودلالتهــا الأســلوبية في شــعر فهــد 
العســكر، مطلــق محمــد مبــارك المرشــاد، 
ــد44-  ــمس، المجل ــن ش ــات آداب ع حولي

. 2016م 
•	المحظــورات والمحســنات اللغويــة التركيبيــة 
في نهــج البلاغــة، د. هــادي نهــر، جامعــة 

ــة . ــة الأردني ــدارا، المملك جن
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Abstract

This research aims at clarifying personal 

deictic from the pragmatic contextual 

meanings. The concept of sign is considered 

one of the most important concepts that 

pragmatics is interested in and it exists in all 

languages where some words or expressions 

rely on the context to get their meanings 

and are not easy to interpret and understand 

without the context. This means the receivers 

cannot understand those expression without 

knowing the context where they were used. 

It also required knowing the references that 

they refer to. Since the functions of such 

referential expressions is to compensate the 

linguistic taboos and make speech nicer by 

stating some of the implied meanings that 

are difficult to state for some socio-cultural 

reasons and in order to make language tact. 

The speaker may rely on this strategy to 

avoid responsibility of the speech، or to by 

out of the blame as the case in the political 

side. The speeches of Ahlulbeit (PBUT) were 

characterized by using good meanings and 

expressions stemming from the Quran and 

prophet Mohammed’s speeches and avoid the 

taboo languages that are inappropriate. They 

also tend to use softer nicer language even in 

their politics and they followed different ways 

to achieve their goals such as their use of the 

deictic references. 


